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بالاخلاص 5 ويقدنا تمعن أتقستتا 2 ويجعل وحهتنا خالصة ابتغاء مرضائه ,. 
ويحفظ علينا نعمة الايمان » ويزينه فى قلوبنا » انه سميع مجيب الدعوات ٠‏ 


وبعد ٠٠‏ ففى الصفحات التالية عرض لحياة الحكيم الترمذى وما حفلت.. 
به من أحداث مثيرة ومجاهدات شاقة واتهامات ظالمة » صير لها واعتصم.. 
حلالها بحبل الله وثقته فيه 2 فخرج منها مرفوع الرأس نقى الساحة طاعر 
الذيل . لأنه تأسى فى هذه المحنة بقول الله تعالى لذبيه صلى الله عليه . 
وسالم : « وأصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق . 
مما بمكرون ٠‏ أن الله مع الذدن انقوا والذين هم محسئون )(1) ٠‏ 


أن يجد فيه القارىء غذاء لقلبه وشفاء لنفسه + وعونا له على السير فى طريق.. 


الهدى والنور ٠٠‏ ( ومن كم يجعل الله له ذورا فما له من ذور))(2) ٠‏ 
د١‏ محمد ابراهيم الجيوشى . 


)١(‏ النحل : /ا؟١ ٠. 1١58.‏ 5 الخوى 1م اود 


دراسة وتقديم : حياته وعصره 


١سسمة‏ العصر : 0 0 
ظ كانت منطقة خراسان فى القرن الثالث الهجرى تموج بالصراعات 
* الفكرية ٠‏ والتقابات الاجتماعية ٠»‏ والمغامرات السياسية » وكانت مدينة ترمذ 
احدى مدن متفافة خزائداتق + اعد اللواكز التقافمة الهامة فى تلك المنطقة تتفاعل 
مع هذه التيارات ٠‏ وتتاثر بها » وتشارك فى صنع جانب منها أحيانا » الى 
جائب نظيراتها من مراكز الثقافة النشطة فى ذاك الاقليم مثل بخارى وسمرقند 
وبلخ ونيسابور , وكان الصراع الفكرى بين رجال المذاعب والفرق الاسلامية 
س فقهاء ومحدثين ومتصوفة وعلماء كلام حول بعض المناهيم الاسلامية وكيفية 
تطبيقها على 51 .+ :ال جاذنب الصراع بدن الاسملام كقوة ديئبة وثقافية 
. واجتماعية وبين بقايا الديانات القديمة ومواريث سكان البلاد الأصليين التى 
توارثوها عبر القرون المتطاولة ٠‏ 
ركان ذلك كله ينعكس على من يعيس فى هذه المنطقة من رجال الفكر 
والسياسة والاجدماع ويؤثر فى تفكيرهم + ويلون نظرتهم للحياة والناس من 


بحد يح 


وقةت أدى نك الى امجاد حركة فكرية وثقافية نشيطة فى هذه المنطقة » 


- والى. ظهور عدد كسدر من رجال الفكر والثقافة فى محالاتها المختلفة يحثوا فى 
كل ألوان المعرفة دبنية وفلسفية وتاريخية ولكوية وشيواها :وطن :عرق الأحله 
على ذلك أن ترى, عدداأ كيدرا من رحالات الفكر يتتسسوقون الي هذه ألمدن « 
فتدركة- اهل الكونت: الى تعد أدرز هذه الحركات قد ظهرت هناك . وعمدت 
الى جمع : الحديث الندوفة ودمبديز الصحدح من عبره : وشك أتسعت هذه الحركة 

: والترمذى 4 وأنق داووت » والنفسائى » وابن ماحه وسواهم من أئمة الحدىيث 
كانو أ حم يم من آنناء هذه المنطقه ورحالاتها 1١‏ 5 


وفى هذا الحاذنب من الدوله الاسلامية نشأت الحركات الصوفية وشيوخها 
: كالملامتية ٠‏ وأصحاب الفتوة أتباع شاه الكرمائى سنة 5٠7١‏ همء والسهلية 





.5 5 راجم المعرفة عند الحكيم الترمذى للدكتور عبد المحسن الحسينى ص‎ )١[ 


0 
ادن كرام 1 مد" حرراء ش 


ودقع 6 مخ الاقأيم أرضا مددنه بلخ(١)‏ المي أذرحت عددأ من ميو خ . 

وترعرءت ذذلك فى هذا الاقفليم فرق ااتكأمين من شميعة ومعتزلة » و<ذوارج »: 

وأم نغصر المذاهب ألأمقهنة عن القيام دبدورها 6 هذ الاقليم ©“ ششح كان : 
التعصب بين أتباع أبى حنيفة والشافعى دنيفا : الى حد الاقتتال وازعاق. 
الأرواح كما تحدث بهذا المقدسى فى كتابه أحصسن التقاسيم () ٠‏ 


فى هذا الجو المشف<ون بالحركة الملىء بالتيارات الفكرية المتصارعة ؛ وعلى. 
أرض هذه اليقعة التى كانت مسرحا لهذا الصراع وملتقى لاختلاف الأفكار 
والآراء والحضارات والأجناس » ولد الحكيم الترمذى » وى خضمها نشاآ: 


وترعرع وتعلم وأخذ وأعطى ٠‏ 


؟ ‏ تسده ووولده ونثآأته : 


بشور ‏ الترمذى الملقب بالحذيم » وأحيانا يوصف بالمؤذن والمحدث ٠‏ 

لم تقدم لنا كاب اأطدقات والسوزر تاريخا أبلاد الحكيم الترمذى 5 وهدا 
بتبغ الرجل . ويكون له مشاركة فى نثاط الحياة العلمية أو السياسية أو 
الاجتماعنة تلتحددتك الكت عنك وتذذر وفاته دعاك أت أعلن ع0 تشقسسهك بتشاطه . 
قّ محاله الذى شارك قب4 وكذلك كان اليا باأنسية تلحكيم الت هدق 4 فلم . 
تحدئتنا ألًأضادر العربية أو الفارسنسة عن تاريخ مولده ولو 9 وده التكريب 7 
لهذا لم يكن ميسورا أن يذكر اأرء تاريخا محددا لميلاد الحكيم الترمذى وان 
كان من المحتمل الاستنتاج يأنه رأى الحياة فى العقد الأول أو الثانى من. 
القرن إتلثالت الهدرى , ومذأ 0 ما مدن أن بقال عن مولده _ 


؟ ‏ هديتة ترمذ : 
وتتا ولد ىق مدينة رمد 5 احدىق مدن مأ وراء النهر * الواقعة على ضفة - 
)١(‏ مدينة مشهورة بخراسان على نهر جيحون بينها وبين ترمذ اثنا عشى. 


فرسخا 5 معجم الأيلدان جح ؟ ص ١17/5‏ ,» «*مم!ا ٠.‏ 


3 ا 


نهر جيحوناء وقد نفل الدكدذور على حسن عبد القادر والبروفسور آريبرى 
فى مقدءتهما لكتابى « الرياضة » و « وأدب النفس )١(»‏ عن المؤّر تم الفارسى 
آيرو قوله : « أن الاسكندر الأكدر عو االذى أسسسلها . وأنها كانت مركزا 
للبوذية وققنت الفح الاسلامى 2 وكان بها اتنا عشر ديرا لزهاء آلف راهب ,2 
.وكان دحكمها ماك يسمى ترمذه شاه » ودحميها حصن قوى على ضفة النهر ٠‏ 
وفى عام ٠لا‏ ه ‏ 185 م فتحها موسى بن عبد الله بن خازم » واستمر حاكما 
عليها طوال خمسة عشر عاما الى أن خلفه عثمان بن مسيعود بأمر من المفضل 
امن المهاب حاكم الولاية (؟) ٠‏ 


وتحدت: عنها ياقوت الرومى قى كتابه « معجم البلدان » فقال : مدينهة 
مشهورة » من أمهات الأدن » راكبة على نهر حيحون من جانبه الشرقى ٠»‏ متعلقة 
العمل يالصغانيان » ولها قهنذدز وربض يحيط بها سور » وأسواقها مفروشهة 
بالآجر » ولهم مشرب يجرى هن الصغاذيان لأن جدحون يستقل عن مشرب 


د الوحت درمعد ا من ا لدَحكدن والفامهاء 4 وأشنهرهم أدبو عيسى 
محود دن عنيسى دن مره الترمذى ضاحب كتاب 0 الجامع وإلعلل 4 ودتاب 
1 م 0 4 * المدتوذى نع فده ٠‏ ب ؟ حر + 


عذا عن ترمذ فى الماضى + أما ترمذ فى أبامنا هذه + فهى قرية متواضعة 
بالإتحاد اأسوفييدى 00 من اأحدود الأفغانية 4 وكانت 9 عهد كريب 
دأخأ حدود شاد ستيان د عت حفن أ محتقتنا كتاب ال رياضة : 


3 


عم أل زعذىق الآن عمعروف 6 4 أدب ت زمد ذ القديمة « وحمو من 


: 0 جه ظ 
2 ان قدر أل 2 


أأرمر 1 فشضن )2 , وقد تدا مد الكلام مند أحذر ون 2 وثلائين عاما ٠‏ 


0 ]| فأته : 
ذا كاذت ا لعا 50 قد 0 اشرما ة مملاد 01 ش 
: 3 و 9 و 5 : 3 ْ 1 

الترمذى مانها تدك تحدنت عن تأربم وفاننه تحديةا يتفاوت اأخلاف فيه تغاونا 
خسنا أذ بجلخ لدعينيةه 3 دسءة- د دن عاما 3 وشم جاول أت دسمد تج تاريخ وفانه 
3 الإاستطاع4ة حسسنها توددنا المقارنه عدن نا كتفت عنك ىق كدب الطئةاتث 
والسدر . قد جاء فى سمففيتة الأولداء وق أعاكن من كشف الظنون أنه توفى 
عام ون ؟ عدخ ”7 ولدن الخاريين أحياة الدرمذى وما كت حولةه يا شد كد ف 








86 طيبع بالقاهرة عام / 2 ١5‏ دمطدعة الطبى 1 

(؟) مقدمة اأرياضة وأدب النفس ص ؟ "2 ٠‏ 

46 مجم الملأدان - 9 ص 50 دار صادر بيزوتا * 
:5) مقدمة الرياضة وأدب النفس ص 3١١‏ 2 *. 


نبت ؛يالز يشبح 


رفض هذا التاريخ لأن الترمذى نفسه كتب عن بعض الرؤى التى رأتها زوجة * 
له وذكر تاريتم هذه الرؤى بالساعة واأيوم والسنة حرث يقول فى رسالته - 
“دو الشبان وى المعروقة مخ ا عدي لدان الحكيم الترمذى ٠٠‏ « ورأت . 
لسنتين أو لثلاث وذلك يوم السبت ضحى لعشر قبن هن ذى القعدة سنة - 
تسمع وستين ومثاتين )١(»‏ + ويددو هن هذا أن الحكيم الترمذى كتب رسالته 
هذه قى حدود عام 5/9 ى ؛ وئليس ضصحيحا أيضا ا كرف ا سو و 
عض أماكن ىق كشف الظذون من أن وفاته كانت عام 6 عع لآن:.الذهس ... 
والسبكى درويان أنه طرد من ترمذ ورحل الى نيسابور 2 وأخذ يدرس . 
الكويت هناك وكان ذلك فى عام 586 ه ()) ولا يمكن التسليم بما استنتجه ' 
الدكتور على حسن عدد القادر و]أدكتور آربرى من أن وفاته كانت فى حدود . 
عام 13 لداء لأن ادن حجر دروى ق ينادان أن الأنيارى, سمع منه عام . 
4 ء والحق أنه ليس هناك من دليل قاطع على تاريخ وفاة الحكيم , 
الترمذىق » لذلك لا يمكن للماحت أن يقطع بتاريخ وحخد لذلك ٠‏ ولكن يمكن . 
بعد استعراض المناقشة السايقة ذرجح أن وفاته كانت بعد عام 5١/8‏ هاء 
وقد يكون ذلك فى 5095 ه أو 55٠0‏ ه ٠٠‏ كما ذهب الى ذلك بروكلمان ٠‏ 
ومن الواضح من “لعرض السادق أن الحديم الترمذى قد عاش عمرا 
طويلا » قد يقارب الائة عام أو يزدد أو ينقص عنها قليلا » وسنحاول فى . 
اتلضفحات المقئلة أن نتديع رحلة هذه الحبأة ,2 ونلم بما حرى فيها من الأحداث - 
التى تسسعفنا المراجع بالحديث عنها أو الإشارة اليها * 


وعمى ولا كناك أعهداث: قليلة + لآق الناحكث لاجد فق لاجد المسرة له - 
ها سبع رغدته 86 الإاسةتةقصاء والبحث عن دقاكق هذه الحياة العريضة 0 
الحافلة بالمفاجآت اأثيرة . والحجاج العلمى العنيف الذى يستشعر الباحث 
مذى: خرارتهة وفسوكة: فيما خال. الحكدم من نفى واضطهاد ومطاردة أدت الى .. 
لزومه بيته وحرمت عليه الاتصال بالناس والحديث اليهم + ولو قدر لنا) 
أن نف عو نفصييلات هذه المعارك العلمية فاننأ سنقف على صوره دقيقة - 
عا حكاتت تلموج به هذه العصور عن ححجاج عأمى وصراع فكرى حاد امثلائئه ٠‏ 
بهما حياة الشيخ وانعكس أثرهما ال ومناقشاته »2 وقد يذيىء عن . 
عنف هذه المعارك وأثرها على نفس الشيخ الحكيم ومدى علاقاته بالناس من . 
حوله عبارة رددتها عنه أكثر الكتب الو ا ل 00 
سينا ليتسب الى ٠‏ ولكن كنت اذا اشتد على وقتى أتسلى بمصتفاتى © ٠‏ 
فقي اتتسفا قن موف ها كان يعاننه: من قطعة انان + دو عدم "الاحتر | عنى 
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)١(‏ بدو شأن أبى عبد الله مقدمة ختم الأولياء ص "١‏ ؛ ومخطوط أسماعيل 
صائب رقم ١/اه١‏ 0 
١‏ راجم تذكرة الحفاظ ى ” ص اذا , وطيقات النشافسية كى ” ص 20 


ا 


النه 9 5-5 الى 0 ل أتهموه بافساد الناس وشسهدوا 


5 معالم حياة الحكيم الترمذى : 
نما هى معاام دذه الأحياة ا أثدرة ؟ وق إلى النيوقات تنا الحكيم و شرفي ؟ : 
نقد فاح !لحكيم عدنيه على حلنات العلم والدرس منذ بدأ يعقلٍ » لآن 
أناه كان أحد علماء الفقه ورواة اأحددت كما دددو من حديثه عنة 2 ود أذ 
آبوه يغرس فيه خب العلم وتحصيل المعارف ويحمله على ذلك حملا فى وقت 
.مبكر 2 حتنى امتلا وقته منذ الصبيا الباكر بالاقيال على الدرس وتحصيل 
العلم » بفضل تشجيع والده وحثة على الاستزادة منه وه بحرص الأب 
سعد ولكة ارم يحقى :صم العكوف على الدرس أورزلا مألوفا له فى سنه 
الباكر الذى يقطعه أترابه فى اللهو واللعب . وقد كان أدوه أسستاذه الأول »* 
..ولعله استغذى دذلك عن التردد عل اجو 8 صباه الأول » ويفهم مما كتبه 
الحذيم عن تعلدمه فى هذه السن الحبكرة أن أباه كان يدرس له علم الرأاى 
والآثار أو بعبارة أخرى عأم الحددث والفقه 2 فقد كان أدوه محدثا 2 ويروى 
.عنه فى كتبه جميعها ٠‏ وهذا كله يجمله الحكيم فى عبارة موجزة بقوله : 


كان .دحو شاتى أن الله تيار ك اسمه قيض لى شيذى ‏ رحمة الله عليه 
.عن لخن يلغت من العدن “كمانا + يحملنى كل عام العام 6 ويعلمنى وفحندئ 
عليه 3 وبددذب ذلك ىَْ اندها والماره 0 ححدى صار ذأك ل عادة و عوضا عن 
. اللعب 5 ف وك صياى 4 فجمع لى ق جدانتى عم الآثار وعأم الداىئ 10) 0 


ولا ددرى ع وحه أالتحديد 98 أ مدى استمر والذه يعلمه: ولا ندرى 

'اذا كان هنأك من الشيوخ الآخرين ام تمليه الحكدذم ف“صياه وق صدر 

دما سه ونه اندم او لاء لأن المصادر أأتى بأودينا ذخ سكتت عن الحديث عن 

-.هذه الذدرة من حياة اأحكيم الترمذى : ان 0 مما لا شاك فبه أن هناك من 

ل انترمذى الحكيم وأساتذته من قام بتعليمه الى حادب والكة ٠‏ "ولا :ندرى 

لى “وابده التدحدد أيضا متى توق والده » 5-8 كان دن لؤكد أنه قام والتصوف 

ْ اكير فى تثقدفه وتوجبهه فى الفترة الأولى من حياته ٠‏ ويؤخذ من كذثرة 

رنوائته عن أبيه ى كتيه أن أباه لم يمت الا بعد أن 'بِلْمٌ نسين الات وحصل 

- كتيرا دن ساكل امغلم ٠‏ وليس صحدحا أنه مات وهو صغير كما بزو شزدت 
' الدين العطار فى 00 الأولياك 0 . 








(1): دحو شأن 56 الترمذى مقحمة. 0 لارام صن 23١5‏ مخطوظ 
#ااشماعيل ضصائب ١لا9 ١‏ ورقة-9١٠7اي‏ »+ 1 : 2 0 
| ١(3؟)‏ تذكزة الأولياء ع 7ض ٠ 2535٠‏ 


»1 سدم 


. يا حفها 2 وبقوم دبواحمها كما سيديدن لنا ذأك بعت حون الحددث عن رحلاته 
وآأسفاره 5 ولا شق الحَتب الح تنحتحنئكتك عنه أن كان ل4 احوة * ولعل ذاك 1 
كان الميدى الأكد, 5206 تعلق أمةه ده وحدرصها على دقائه بحانتها قَُ وحدتها 
ومرضها 5 5 


وقد كان لتوجيه والد الحكيم له منذ االصبا الباكر أثر بالغ فى تعلقه. 


المبكر بتحصيل العلم ؛ والرغية فى الاستزادة من المعرفة ٠‏ والاستعداد لارحلة 
من أحل ذلك كما كانت العادة جارية توك 0 زمانه بالنسدة4 للطلاب الذين 


نم بعرهو | حدودآأ تفصل فشن كلك وآخر , فالعلم عددهم ليا وطن له , 0 حلك . 
فق ستييلهة أعر مطلوب محيب ع ود 00 حافل درحلات رحاله فى ١‏ 
وإلغرب للتزود من المعرفة وتحصيل شوارد العلم ا وخيايك أن تلقى 0 
عبر التاريخ وتسستطلع سير مفكريه + وقادة الرآئ فيه لتدرك يجلاء الى أ 
مدى كاذوا درون الرحلة لهذا الهدف النبيل أمرا لازما 2 وفرضا لا بد من. 
القيام به * 


5 - رحلة لم تتم 
ولهذا افق ا منذ صدر شيابه مع اثنين من زملائه على اجام 
برحلة علمية يلقون خلالهها قادة الفدر فى م<تلف الأمصار + ويتلةقون عنهم . 
علومهم ومعارفهم » ويأخذون عنهم ٠»‏ غدر أن الأمنية الغالية لم تتحةق للحكيم 
الشاب فى تلك الفترة التى عقد العزم فيا على السذر مع زميلية 2 فقد. 
مرضت أمه ٠‏ وطلبت اليه أن يبقى يجانيها يرعاها . ويقوم على شئونها , 
لأنه ليس هناك من يةوم بهذا الواجب سواه » وما كان للحكيم البار بأمه أن. 
يتكخلى: عقيا ىق خلك: انوؤك اذى تحتاج فبه 1م ى من درعاها » ويقوم بواجبها , 
اق كلنف: الرقة الركداة كلو كدالة و تملك كل احامحينة دو لقوق الحارف: 
الى التزود من المعرفة يشغل أيامه ولياليه . فانطلق صاحباه 2 وظل هو 
يبكى ضياع وقته . وافلات الفرصة السانحة : وقد رسم لنا الشباعر. 
اأفارسى فريد الدين العطار صورة معبرة عن اأشاءر المتضاربة التى. اجتاحت: 
كبان الحكيم وتصارءت فى داخله فى هذه الآونة من حياته. م فلنلق بأسماعنا 
المى العطار وهو يقول : « كان الحكيم الترمذى قد عقد النية فى. أول أمره . 
“على الريكلة الطلب “العلم ق.«رقطة آكتين يمن أخوانة + .وفيما <فو.داكة أهيحة: 
لأسحذر مرضت أمه » فقالت ذه : يأ بنى »+ انى امرأة ضعيفة , لا عائل لى 
ولا معدن ننواك:2: وأنتك التولى لأدرق + قالى من تكلني #وتدعهمه > 2 وكات 
هذه الكلمات من نفسه حتى عدل عن الرحلة » ومضى زميلاه فى سبيلهما ٠‏ ثم . 
مضى على ذلك بعض الوقت. كان الحكيم فيه فريسية للاسى والحزن على ما 0 6 
وكان يلجأ الى البكاء يخفف به عن نفسه ما تجداء وذات يوم:.بينما كان. . 
فى القادير ييكى بكاء حارا ويةقول : ها أنذا قد بقيت حاملا مهملا ». وسيرجع, 


1 1 تمت 


اصاحباى وقد حصلا العلم ٠‏ اذا به يرى أمامه فجأة شيخا مشرق الوجه , 
00 غن شر انكاكه + حخافض إليه بذات نفسه . فقال له الشدخ : ألا أعلمك 

ل دوم شيئًا من د خلا دمر علدك كثدر من الوقت حنىتسبق الخواتك 3 
06 ان ذاك ,2 وأسلدامز الشيخ ١‏ بعأمه عدة أعوام ٠‏ كم عرف الحدكيم عت 
لدان 55 الشيخ اذما هر الخفين عليه السلام ٠‏ وأنه حصل على هذا 
ببركة دعاء آمة أله ٠ )1١(»‏ 

إن قضدة الخضر أمر مذتاف فيه بين العلماء فديثما ٠‏ يثدت ابن القيم ق 
'المنار المنيف عدم صحة الأحاديت الواردة بالنسبة الذخضر ويخلص منها الى 


أن الخضر 8 فياك ودستدل ان لف بأحاددثت كت 2 درى. الصوفية يكادون 
يجععون على دقاء الحضر حيبأ اه أبمعض شرو حهم * 
وتندد ذأخذ من هذا النضص مدى ما كان بعتطج 3 صدر الحكيم هن الرغبة 
إالحه 6 طلب العام 4 وتصارع .ذلك مع عاطفه المدر بأمه 3 كم انتهائه لج 
التضحية برغبته فى سييل الحرص على رعاية شدون أمه والقيام بواجبها ٠‏ 
.وانعكاس ذلك على مستقيله حتى هيا الله له الخضر يعوضه ما فأته من 
أمر السفر » ويفتح له بسبب ذلك من فيوض الله وخزائن علمه التى لا تنفد ٠‏ 
ونكن هل كف الترمذى الحكيم عن التفكير فى مثل هذه الرحلة ؟ 
وعل دنع بما نال من المعرفة على يدى الخضر ؟ 


ا اأرهلة ألى الحج : 
3063ؤ ذل دزدب أأف. رصة حدى سدتحدتكت اء وما أن نويات لله حدى أزمم 
.دو عشعرين دئثة َ جما. بدحث . عن نفسبهةه[(؟). ٠‏ و دبئكاوق آ ذأاك بعد وفاأة أمنة. الارن 


وئدن كانت الرحلة مقصدها الأول هو الحج ؛ فلا بأس من أن تغتنم 
.لتحصول ما أم دمكن تحصيلهة من قبل ٠‏ ففى طريقه الى البيت المحرم مر 
و باح الحديثت ن عاماقه 1 وهذاك - 2 1 ى الدصرة بأخذ عن :شادوخها « 

ى ناب كك 00 العام 4 شم بس كاله !ل ى مكة.وحل بها ق 
0 د وظل ل محاورا عدت حر زم ملتزما أرحاد4 حدى حان ودت الحج . 
وكان بقخصى أوقاته ق تأك أأرجاب المّدسي4 ق العيادة والتضوع والوعاء 
الى ألله , وكان نَكدق ويح 86 أوقات اأسحر من اللين تلمك يبأب ا التزم 1 
.ويبدو أنه داوم على ذلك خلال الأشهر الدمسة التى قضاها فى جوار البيت 
د كدي 00 بتوفيق الله له الى تصحيح التوبة والخروج مما جل ودق » 


0 ددقو ات 5 0 * مخطارا اسماعيل 5200 إرقم, ام 
.ورقة ٠15‏ 


م 0 2 


وأداء فريضة الحج بعد هذا التمحيص الذى استمر خمسة أشهر متواصلة ء 
أانصهرت فيها نفسه وأرهفت مشاعره ٠‏ وانتعشت مشاعر الخير فى داخله ,2 
واتصل قلبه بنور الله حتى أبصر طريقه » ويقول هو عن نفسه موجزا نتيجةة: 
هذه الرياضة والتضرع والدعاء الذى أقام عليه مدى خمسة أشهر فى يهذه . 
الاوقات التى تنام فيها الاعين وتأوى الجنوب الى المضاجم + وى تلك 
الرجكاف الذى شاركيا اللةيوطورها ع .وحصلها توكلا ار كيه بن بوك1 لسوله + 
ومجلى لرضاهايقول : « فرجعت وقد أصبت قليى 1(6) ٠‏ 


/ بعد الحج : 
وديدو أن هذه الرحلة المقدسة كانت نقطة تحول قى حياة الترمذى.. 
وترقيه الروحى ٠‏ وكانت فتحا جديدا فى طريقه الى الله ٠‏ فهو يقول عن.. 
نفسه أثناء اقامته بمكة : ١‏ وسألته عذد اللتهزم فى تلك الآوقات أن يصلحنى . 
ويزعدنى فى الدنيا ٠‏ ويرزقنى حفظ ؤ5تابه » وكنت لا أعتدى لشىء من الأحاجات ٠.‏ 
غير هذا »(؟) ء ويبدو حليا أن هذه الرحلة كانت نقطة التحول الكبرى فى . 
حياة الحكيم الترمذى » واتجاهه نحو التصوف والسير فى طريقه بعت.. 
ما حصل القسط الواق من ألوان العلوم والمعارف الأخرى. السائدة فى عضره. 
كالفقه والحديث والتفسير وءلم إلكلام ١ ٠‏ 
وقد ألقى يتقله ان حفظ القرآان (الكريم وهو 3ق طريق عودتة وكم له 
حفظه جميعه بعد وصوله الى وطنه ترمذاء وأخذ القرآن من احساسه وعقلهة. 
وقليه ووجدانه كل مأخذ حتى كان يقطع الليل كله يتلوه الى مطلع الفجر »2 
وحتى وجد فى قلبه حلاوته وانشرح صدره لنوره ٠‏ ظ 
ثم أخذ ى تتيم الكدب التى تتحدث عن محامد الرب على حد تعبيره ب:: 
والعظات وحسن الكلام الذى يعين على أمر الآخرة * 


5 _األبحت عن الطريق : 

الت عو الكوهة ف كوه الائلة الكسه وا تكو ماالشيرة القن سنكات اجات 
فى محاولاته اكتشاف النفس أو الاطمثنان الى طريق الهدى : مهام على وجهة 
يبحث عن مرشهد أو واءظ بأخذ بيده + فلا يحد من يوحة طريقهة وتسدد خطاه ء 
ويبدو أن الخوف والقلق قد اشتدا به خلال هذه الفترة الحرجة + ولم بجد. 
خيرا من الصلاة والصوم حتى اهتدى الى سماع أقذال الخازكين + وأقتاء 
بحثه عن. معين على الطريق وقع فى يديه كتاب الأانطاكى ٠‏ ويبدو أنه يقصى. 
كتاب علوم الأمعاملات لأحمد بن عاصم الأنطاكى ٠‏ فأقيل على قراءته » وأهتدى. 


٠ )1( 5٠١ بدو شأن الحكيم الترمذى مخطوط اسماعيل صائب ورقة‎ )١( 
عد‎ 5١١ (؟) بدو شأن الحكيم «الترمذى مخطوط اسماعيل صائب ص‎ 
5 ١ ومقدمة ختم الأولياء ص‎ 





٠‏ كا 


مواسضنه الى طريق رياضة النفس + وآخذ فى تطبيقة عملنا ٠‏ وهذه الأننارة 

العابرة من الحكيم عما انتابه من. حيرة تعيد الى أذهاقفا فاوسفةه للعوالي» 
من حيرته فى كتابه « المنقذ من الضلال » » غير أن الغزالى قد أودع تجربته كاملة- ٠‏ 
و كتابه , والحكيم أشار اليها باختصار ولم يعطنا صورة مفصلة عنها 
ونا لبته فعل + اذن لوقفنا على تجربة كاملة تعطى صورة ممائلة أو مغايرة- ‏ 
لما أعطاها الغزالى ٠‏ ظ 


: درياضة ألنفس‎ ٠ 
ويمضى الحكيم فى تصوير تتجريته الروحية فيأخذ نفسه بمنهج صا‎ 

حتى كان يمتتم عن شرب الماء البارد خشية أن يكون قد جرى ى موضع بغير 
حق ورغبت نفسه فى الخلوة والبعد عن الناس والتردد على الأماكن المهجورة2. . 
الخربة » وحيب اليه الخروج الى الصحراء لينال فترة كافية يتخلص فيها. 
من علائق الدنيا ٠‏ ومطالبها + ويتهيأ له جو هادىء يركن فيه الى التأمل 
والتفين فى تعظمة الخالق. > وملكوت. الستموات والازضن »يزلا شك إن رومكون: 
الصكراء. وخكلالهنا وانتناع. الأفق 'فيها ...كل ذلكه ”هد هيا الةافرضة انادرة. 
ددرك غيها من أسرار الكون وعظمه الخالق ما لم يكن من الميسور أن يتهيأ له لى. . 


0 دين الناس , واتشغلت سك بمشاكلهم 1 وامثلا قليه بأمورهم! ين 


يا 
خاصة ٠‏ وأنه لم يتهيا له أصحاب صدق يستعين بهم على المضى فى طريقه: . 
الذى. تتشوف نفسه الى الوصؤل به الى الغابة التى ينشدها » فكانت الخلوةق '" 
أمرا لا بد منه » وقد عرض الحكيم هذه الخطوات التى أشرنا اليها وما انتابه ‏ 
من نوازع وخلجات أكتاء دده و متكاعؤقة: فق “زميالتة: حون السمان. ع ولا تنجد. ْ 
من بأس بأن نورد هنا نض اما كتبه فاته أكثر تعبيرا عما نود أن نضف من. 
حاله فى هذه الفترة القلقة ‏ من كواتة نان كان ننه ككراد لبعضن ما 'أشرنا 
اليه الا أن عنذا التكرار يلقى أضواء جديدة وق الوقت نفشه يضع نين ديت 
مثلا من كتابة الحكيم الترمذى وطريقة تفكيره ٠‏ وأسلوبٌ تعنيزة + 'يقول : 
٠0 «‏ فرجعت وقد ألقى على حرص حنفظ القرآن فى طريقى » فأخذت ضدزا منه 

فى الطريق ٠»‏ فلما وصلت الى الوطن يسر الله على ذلك بمننلة حتى قرغت منها. 7 
فأقامنى ذلك يالليل » فكنت لا أمل من قراءته » حتى أنه كان نبقيمنى 'ذلك الى. ش 
الصباح » ووحدت حلاوته » فآأخذت أتتبع من الكتب محامد الرب تبارك انسمة ه. 4 
والتقاط محاسسن الكلام » من طريق العظات + ومما تستعان نه على ا 
لاخر بواسدة رقنة دازف قاذ اخة عن توقوتي الظروق او يمظضس مكدر عد 
القواق فك : انا كا لصن ل احزف أى شىء بزاد ل الا آنى أخدّت ق الضوم' | 
والصلاة » فلم أزل كذلك حتى وقع فى مسامعى كلام أهل المعرفة » ووقع ألى. 
كتاب الأنطاكى فنظرت فيه ١‏ فاهتديت لثنىء من رياضة النفس ٠‏ فأخذت”فيها , 
“فأعاننى الله ,2 وألهمت منع الشهوات نفمسى حتئ ضرت كأنى اعلم: علني تلز 
الشىء بعد الشىء » حتى ريما كنت أمنع نفسى الماء البارد ٠‏ وأتورع من تشرهه“ ' 





2-0 


ماء الأنهار فأقول : لعل هذا الماء جرى فى موضع بغير حق » فكنت أشرب من 
. اليير » أو من الوادى الكبير » ووقع على حب !اآخلوة فى المنزل » والخروج 
الى الصحراء 2 فكنت أطوف فى اتلك الخرابات والنواويس حول الكورة ٠»‏ 
- فأم دزل ذلك داكن 1 وطلبت أضيكات صدق يعيذونى على ذلك شعر على 
- فاعتصمت _دهذه الخرابات والخلوات ٠ )1١(6‏ 

وليس من شك ق أن هذا النص قد زودنا بألوان من المجاهدات والرياضات 
. النفسبة التى أخذ الحكيم بها نفسه حتى أسلمته الى ما يريد ٠‏ وقد ددا 
.له فى خلال مجاهداته هذه والرءغية فى تحصيل المعارف على اختلاف أنواعها 
أن يشتغل بتقدير شأن الزوال وتعلم الحساب من أمر الدروج والاصطرلاب 
.وما شاكل ذلك حنى أخذ منه بقسط كبير غير أنه انصرف عن المضى فبه 
الى النهاية بسدب رؤيا رؤيت له تنصحه بترك الاشتغال بهذا النوع من 
العلوم خسية أن يؤثر ذلك على تقدمه الروحى » ويكون حجابا بينه وبين 
ركه العزه 1+ 


: ددابة المتاعب‎ "١ 

وداوم الحكيم على رياضة النفس » ولزوم العزلة 2 وكثرة النجوى » 
واستمرار الدعاء »2 حتى عرف طريقه 2 وأآحس من لبه قوة وأندياها » فبحث 
ون لله مهاد قوقة علن «الطاريق :© واكفة لوم مكايا" محتوعون كنه الخد اكن 
والمناظرة والدعاء والتضرع فى وقت الأسحار »2 ويبدو أن جانبا من الخواطر 
الفى كافت كدووا فى هذه الحالس تدرب الى الخارع *-وكنافلة الناسن واحذا 
عن الآخر ء. ولم تئل هذه اللمحات الروحية النائمة على الذوق والرياضة رضا . 
بعض الشيوخ الذين كانو! يتهجون فى فهم الدين وأوامره منهجا آخر يدور 
- فى فتك الألفاظ وفهمها الظاهر مما دناسب العامة من الناس » ويبدو أيضا أن 
هذه المجالس كانت تحذل بكثدر من اشازات الصوفية 2 ولحات العارفين فى 
أمور لم يألف الئاس الخوض فيها ٠»‏ أو تناولها على هذا 'النحو الذى يطلق 
. ذيه العنان لاشراق النفس » وذور القلب ٠.‏ فيلهم أهله فهما فى آية من كتاب 
:الله أو شرحا لحديث من أحاددث رسوله الكزيم 2 أو تعليلا لآمر من الأآمور 
:التى كانت مجالا يخوض فيه الناس فى ذلك .الؤقت » وكانت مثار أخذ ورد 
:بين العطماء والباحكين + وتختلف نظرتهم .اليها .وجكمهم عليها تبعا الاختلاف 
المازع والنهج والقدرة على الاستنتاج والحرية فيه ٠‏ أو تبعا لارتباط الباحث 
بمنهمج معين 2 والسور على مذوال خاص لا يحاد عنه فى تفسير الأمور . 
وتعليلها » وقد أدى هذا الاختلاف فى المنهج والقدرة على الاستنتاج الى أن 


)١(‏ بدو شأن الحكيم الترمذى مخطوط اسماعيل صائب ورقة 5١١‏ (اوب) 
(؟) بحو سشأن الحكيم الترمذى مخطوط اسماعيل صائب ورقة ١١؟‏ ا 
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يتئاؤل بعضهم الحكيم بالنقد والتجريح ٠‏ وأحيانا بالايذاء والإتهام بالهوئ.. 
والبدعة » مما سبب كثيرا من |الحزن والألم للشيخ الحكيم . وقاد حملة الايذاء 
والتشهير هذه بعض من يدعون العلم ٠‏ ولم يعرفوا منه الا ظاهرا يتجملون به 
أمام الحكام » وبتواجهون به بين العامة » ولم يتورعوا أن يغروا به الحاكم , 
ويشوا به الى الولاة » ويشنغوا عليه بين العامة واتخذوا من حديثه عن النبوة . 

والولاية نقطة يثيرون عليه بها الأحقاد ويفترون عليه ما لم يقله » ولكن ذلك كله 
لم يثنه عن استوراره » وظل دائبا نشيطا » فلما اشتد الامر , وألقى الواشون.. 
بثقلهم رفعوا الأمر الى والى بلخ وآلقوا بالاتهام جزافا حتى استدعاه الوالى » 
وكتب عليه ىق حضوره ألا يتكلم فى الحب . وى تصوير الحكيم الترمذى. 
لهذه المحنة يقول : « ٠٠‏ فكان يكون لنا اجتماع فى الليالى نتناظر ونتذاكر 
وندعو ونتضرع بالأسحار » فأصابتنى غموم من طريق البهتان والسعايات 2 
وحمل ذلك على غير محمله ٠‏ وكترت القالة » وهان ذلك كله على ٠‏ وسلط . 
على أشسباه ممن ينتحلون العم ٠‏ يؤذوننى ويرموننى بالهوى والبدعة٠‏ 
وسيكون< انا ف بطري نملا ونهارا عونا دزي ) + 


؟١1‏ أبتلاء ومحنة : 

وكيقة: الناذن وضاو: الأفو الب ا هس .كن الى يواتن علص د واوزره 
البلاد من عنده من يبحث عن هذا الأمر 2 ورفع اليه أن هاهنا من يتكلم فى. 
الحب وينسد الناس ويبتدع ويدعى الندوة ٠‏ وتقولوا على ما لم يخطر يبالى. 
قط بحدى ضرت الى يلح #روكتب على قجالة 0١‏ اتكلم فى لحيو 01/017 

واشتدت الحياة على الحكيم الترمذى 2 وآذته كثيرا هذه الاتهامات. 
الباطلة التى ألصقها به امنقدار العلم زورا وبهتانا » ولم يكن له بد من أن. 
بتوارى. عن الئاس » وعلى الرغم من المرارة التى شعر يها الحكيم من هذا 
النهتان الذى رمى يه الا أنه انتهز فرصة «ذه الششدة ليحكم سيطرته على . 
نفسه ويتم له اخضاعها وتذليلها ٠‏ ويتخلص من شهواتها الكامنة » وأعوائها 
المتريصة . وهكذا فعل حتى انه ليحدثنا أنه كان يمشّى حافيا فى الطرقات » 
ويلبس الدون من الثياب » ويحمل ما يحمله العبيد والفقراء » وكانت نفسه تأنف- 
تمل ذلك أن تأتى هذه الأمور » الا أنه استطاع اخضاعها وترويضها حتى ذلّت - 
واستكانت » حتى أنه ليستشعر فى قليه حلاوة هذه الذلة (؟) ٠‏ 

وكا [لكزمدي جوع « التحكفا عساحواتة فى 'حلنات الفكل .. اله آن عذه: 
الاجتماعات كانت تتم فى بيوتهم لا فى بيته » حتى ليحدثنا أنه فى أثناء عودته- 


1 دلذقو نات الحكيم رودم ع مخطوط ايسقاعل صاب رقم ا/لاه6 1 
ورقة "5١١‏ (1) ا ار ا ل 1 
الأولباء ص ١8‏ . 1 


ب 


دهن هذه! الحلسات ف أحدى الليالى 1 أحس يقلبه وقد أشرق نوره 03 » واستبان 
دطريقة ٠‏ 

ويؤخذ من تناول الترمذى لأحداث هذه الفترة أنه اعتبرها يمثاية تمحخيص 
.وامتحان ومحاولة للتغلب على نوازع النفس ٠»‏ وامتلاك زمامها 2م واخضاع 
#عباتيا 8 حدى لا تجمم به أو تستهويها مظاهر العبادة والنسك قتفسد عليه 
.طريقه » وتصرفه عن غايته التى كرس جهوده كلها للوصول اليها » وقد نلمس 
صدى هذه المجحاعدات الدائبة « والمحاولات الحيافة لاحخضاع أهواء الخفس 3 
وامتلاك قيادها فيما كتبه الحكيم شارحا ومفصلا طرق رياضة النفس فى 
كتابيه المسميان « الرياضة »© و « أدب النفسس » وى معالجاته المتكررة فى 
رسائله الأخرى لألوان الصراع الذى لا يهدأ بين القلب وحنوده من ناحية » 
ودين النفس وأعوانها من ناحية أخرى ٠‏ وتجده منيثا فى العديد من كتبه 
ورسائله حينما يحلل مكر النفس ويصورها بصورة الوحشش المتريص للفرصة 
يغتذميا ليفتك يفريسته 2 وق كتابه « ختثم الأولياء » تحشيل واف لهذا 
.جانبا كبيرا من محتوياتها ٠‏ 

وق موقت الذئى تفرع غبه الحكيم للسيطرة على نيسيك , واضطر الي 
الانزواء بعيدا عن ايذاء الناس له وتشنيعهم عليه وجد فى عالم الأحلام والرؤى 
اوج و مود ا لو امي 0 0 
+ويستيدل فبه سعادة الرضى بالمرارة االقاسية الى تجرعها من كبد منتحلى 
العلم له واثارة العامة عليه حسداأ من عند أنفسسهم , وأتهامهم له ظلما وعدوانا , 
٠‏ واج زودنا الحكيم بصوره حة لهذه الملشاعر #الأحاسيس النى عاسن فيها « 
وقاسى مرارتها ٠‏ بما قصه علينا من رؤى رآها أو رؤيت له ٠‏ والتى تعتبر 
بحق تعويضا داخليا يلجا اليه الوجدان » ويحيا فيه العقل الباطن للانسان 
.فيعكس فى انام مالم يتحقق فى عالم الواقع ٠‏ وفى الوقت ذاته يمد صاحبه 
جم مو اس سا 
ا ظ 

ولا شك أن الرؤى فى مثل هذه الظروف التى بتمتع أصحابها باشر 
#النفيس وصسقاء القلب 5 وشفافية الروح , ورقة الحس تذون يمثابة وعد لهم 
أن يواصلوا سيرهم ٠‏ ويقيموا على منهجهم حتى يقضى الله أهرا كان مفعولا » 
0 ( لم يق من النيوة لا للبشرات) " . 


قيل : وما المبشرات » يا رسنول الله ؟:- 
0 قال 08 إزاكنا اللساف دراها الركل ار قري له ل 
وشد عاين الحكيم الترمذى كليهما ا 


ع ا تن 


الأمل » وهون عليه انكار الناس + ورؤى له ما ذبته وقوى روحه ٠‏ وقد قص 
علينا جانبا من هذه الرؤى فى رسالته « بدو شان االحكيم الترمذى © ومن 
.رؤاه التى رآها حينما أحكم حساده من حوله الدائرة وضيقوا عليه الخناق 
حتى انه كان يخاف الظهور أمام الناس أنه قال : « فيينما أنا على هذه 
الحال 2 أذ الك فنها مر النائم 7 كأنى أرى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ دخل المسجد الجامع فى كورتنا ٠‏ فأدخل على أثره + فألزم اقتفاء 
أثرء ؛ ذما يزال يمثى حتى دخل المقصورة » وأنا على أثره » ومن القرب منه » 
حتى كأن أكاد ألتزق بظهره 2 وأضع خطاى على ذلك الموضع الذى يخطو 
عليه حتى دخلت المقصورة ٠‏ فرقى المنير فرقيت على أثره ٠‏ كلما رقا درجة 
رفيت على اثوه ٠‏ حتى اذا استوى على أعلاها درجة قعد عليها » فقعدت عند 
الدرجة الثانية من مجلسه عند قدميه » ويمينى الى وجهه 2 ووجهى الى 
الأسوااب افون اصلو السوق وسمالى ال الناس اك ان » وأنا 
على تلك الحال: 062 


ولا بحتاج المرء ء الى تفكير عميق ليستنتج أثر رؤيا كهذه على نفس رجل 
.يتهمه الناس بالكفر ويقاطعونه من أجل ذلك , وهو يحيا فى رؤاه مع النبى 
يقفو خطاه ويتبع أثره » وى ذلك ما فيه من الطمانينة الى 0 
فيه ولا زيغ ٠‏ وتأكيد لسلامة طريقه » وبعده عن الإنحراف والمؤاخذة ء» وحسبه 
أن تحقق له ذلك + وتأكد منه ٠»‏ وليقل الناس ى شأنه ما يقولون 2 فهم 
0 


0 “بالئقد ا العنيف اه العلم 
النافع كوه الحقة ٠‏ لعل ذلك يرجع الى ما عاناه من تحاملهم عليه ». 
وت عت سوك الهم لل عران د نس يلوا دن د الف لإرعاقق 
من الألم والمرارة ما أشار اليه فى رسالته « يدو ششأن الحكيم » وك 
احدي قمرات ذترة الاضطهاد و التصييق الت مريها " : ' 


ومذقن 'القول آن. .هذه القرفه تلشان اليها قد معدت تحص عام 215 ها 
وهو التاريخ إلذى انتقلت فيه ولاية يلخ الى حكم السامانيين + وانتهت ولإبة 
آل الصفار الذين استمعوا الى الوشاة » وآخذوه بما قالوا #كيافوايياتب 0 


وقد تكون امد الح بيد امندت :كارو مدير وايدو 5ه وق م 
كثيرون من 0 كما يتدين دكا من | استعراض 0 الرواةاء اعقة »تي 


ححثم او ١01‏ 5 : 0 , علط 
ا ان لسري 


5 


وقد قام بهذه الرحله عام 585 ه كما ذكر ذلك الذعبى فى تذكرة الحفاظ(١)‏ ».. 
ولهذا' وصبنه” كتين .حن -كتانيه: الذرلت. باللكيكة قف فال الذهعدى 1ن 
عنى بهذا الشأن ‏ يعنى رواية الحديث ‏ ورحل. فيه(2). .. وقال عنه شارحخ 
الرسالة القشيرية : سمع الكتير من الحديث بالعراق وغيره » وهو من أقران.. 
البخارى » وروى قول الحافظ ابن الفجار فى تارنخه أنه كان اماما من. 
أئمة المسلمين . له التصانيف الكبار فى التصوف. وأصول الدين ومعانى. 
الحديث وى شيوخه كثرة(9) ٠‏ 

ويبدو أن فترة المحنة هذه جعلته يكف عن الحديث فى التصوف والخوض. 
ق. مسائله علاتية وق الكلقات» العامة للدرس + :واقتضر علن 'تناول. الحفائق, 
ار أت فى مجالسه الخاصة ٠‏ ومع تلامذته الآدنين فى حالة الحاجة لى. 

تجلية فكرة أو اجابة عن سوال أو دعوة الى تصحيح اتجاه أو تقويم معوج ٠‏ 


؟ - أهتمامه بالحديث النبوى : 
وكان لاهتمام الحكيم الترمذى. بالححيث طابح. بارز ترك آثاره فى 
تفكيره ومنهجه وأسلوب تعبيره » واستقل علم الحديث والتأليف فيه بثلاث. 
مجموعات من مؤلفات الترمذى الحكيم + الاولى تؤاف كتاضه توادر الأصول. 
الى معرفة أخبار الرسول وقد رواه عنه عأماء نيسابور وطبع فى اسستانيول. 
سنة 0 8؟ ١‏ ه بعناية وشرح الشيخ مصطفى. الحمشقى ٠‏ . ا ' 
الثانية : تؤلف تاب أأرد على المعطلة . ولا زال هذا الكتاب مخطوطا" 
بحندى الآن وتوجد منه نسخة ى مكقية بلدية الاسكتدرية تحت رقم 5 3 
ا ل و لب ري ل ا 
أسطر عديدة دفعل المطر أو المياه مما يجعل الانتفاع به علميا بر ممكن الا اذ!: 
أمكن العثور على نسخة أخرى. فى المستقدل دمكن تعويض التقص بال قائلة. 
عليها . وتنسدخة الاسكندرية هذه ضمن. مجموعة كلها للحكيم .. الترمذى. 
تشتمل على ااسائل اأكذونة » وتحصيل تظائر القرآن ٠‏ واللجموع قد نسخ. 
الا ه يخط محمد دن ضصة الله ين محعد بن هبة الله بن أبى جراد ٠‏ 
::والتالثة : تؤلاف كتاب « النهيات. » وكل ما حاء فق حديث بالنهى, 
0 منه نسختان #حداهما فى باريس والتاتية ق مكتحة أسعد أفندئ. 
باستانبول » وكلاهما فى حالة جيدة - ظ 


وقد تركت دراسة الترمذى للحديت طايعها فى موّلناته الآخرق . وكانت. 
الأحاديث مادة غزيرة بين يديه امستعان بها ف تأبيد. آفكاره. فى “التصنوف- 


351 طبع حيدر آياد الدكن ج ؟ ص‎ )١( 
191 (؟) طدم حيدر آباد الدكن ج ” ص‎ 
1735 ص‎ ١ (؟) شرح الرسالة القفشيرية ج‎ 


ةج 


بوقضاأدناه التى تصدى لها كالولايه 0 والرياضة َ* وأدب النفس 4 ومناصج 
عدي أء ك 9 00 قن ورسائله العحيدة * 


وأغاب الظن أن أكثر مؤلفات الترمذى قد كتبت فى هذه الفترة ٠‏ التى كان 
كل شه عراف الرقت والكنايا وصصددل خراطي” 


16 ل زوخه وأسرته : 


وككس ها شحلة الشكوى الكزمة: لق رشالقة:(ز مهو التجان © أن ازوخه 
.كانت تأخذ بنصيب من هذا الاتجاه الروحى ٠‏ وكان لها أثر كبير ى التخفيف 
عنه » ومعاونته على احتياز هذه الفترة العصيبة ٠‏ ويظهر اعزاز الحكيم لها 
وتقديره بما يرويه من رؤاها التى رأتها له » وكان الحكيم رب أسرة كبيرة 
هيما يبدو تضم عددا من الأطفال » ففى احدى رسائل مجموعة ليبزج(١)‏ 
يذكر أنه بلغ فن العن كمسية سكين اعاها .وان :ل مدنة من الاولات: .: 
والمعتقد أن الحكدم كان فى وصع مالى مريح أميل الي اليسار كما يوحذ 
من الحادثة الآتيبة التى رواها فريد الدين العطار فى كتابه تذكرة الاولياء » 
والتى تقول : « انه كان متوجها فى أحد الأيام الى المسجد يرتدى جبة 
.نظيفة وعمامة نقية + فألقت الخادم يماء ملوثت دفضلات. طفل رضيع فأصاب 
راسنة وملايسه »5(0) ٠‏ 1 


للترعى أطفاله وشئون منزله + ولا يفعل ذلك الا ذوو اليسار والعيشي الرغد ٠‏ 


وكّادت ععلاقة الحكيم الدرمذى بزوحه وأولاده قائمهةه عدي الحية 
.والاحترآأم ع فعقك روى فريد الحين العطار (؟) أن أمناءه سئلوا كدف يعرقون أن 
«الشيخ غضبان ؟ 


ايا رب فى أى شىء أغضيتك حتى أغضيونى هكذا ؟ يا الهى نحمث > فاعدهم ١:‏ 


الى ا أصواب » عند ذأك نعام أنه غضياأن 2 فنذدم ونترضاء ‏ حتى- هيم 0 
عنه حزنه ٠‏ | 


١4 س ) ورقة‎ ( 5١7 مجموع ليبزح‎ )١( 
ص ١أذىع ؟4‎ ١ (؟)دذذكرة الآأوليا: ».لفردد ألددن: الوطار جد‎ 
31:5 , 55 نذكرة الأول ء لفردد الدين العطار ج+ ؟ ص‎ 0 


ل ل 


من هذا الأمر الذى يبدو متناقضا فى ظاهره عند الوهلة الأولى ٠‏ ويلقنى ظلاله 
من الشك على صحة التاريخ الذى حددناه لانتهاء المحنة ٠‏ والذى نرجحه. 
أن انتهاء زمن الاضطهاد قد انتهى نهاثيا فى سنة 5865 ه ولكن ليس معتنى. 
ذلك آن التاريخ السايق عليه كان كله تضييقا ومصادرة يل كان ذلك فى 
أغلب الأحوال وكانت هناك فترات تتخلل هذه الشدة ينجو فيها الحكيم 
من مؤاخذة الوالى ومتايعة حساده والنافسين عليه » وقد تكون هذه الفترات. 
فى ١‏ الدى كان ارول ليا سك ذح حدى .الفا عن اوعد اوقا ور دا 
الاستنتاج أن كتب التاريخ تذكر أن كثيرا من الثكورات قد قامت فى هذم. 
البلاد خلال حكم بنى الصفار لها 2 وأنها كانت تخرج من أيدى ولاتهم. 
الى حين ثم تعود »2 وقد تمتد هذه الفترات ما بين عام الى عامين خاصة 
وأن. الحكيم الترمذى نفسه فد أشار ألى جانب من هذه الفتن ى عرضصه 
للاحداث التى مرت يه ٠‏ وأن زعءماء التحريض عليه ند فارقوا البلاد لما هاحتث. 
الفتنة لأنهم كما يبدو كانوا من أعوان الوالى وأنصاره . وهذا نص تعديره : 
« وهاجت بالبلاد فتنة وانتقاض أمر حتى هرب جميع من كان يؤديد وبشنع 
على فى اليلاد » وابتلوا بالفتنة ووقعوا فى الغرية » وخلت البلاد 0 
ولعل مثل هذه الفترات كانت أوقات تنفس يباشر فيها الحكيم ٠١‏ الخر 
جانبا من حريته » ويتحدت الى الناس بآرائه وآفكاره * 

ومما لا نلك فيه أن هذه الفترة الهامة فى حياة الشيخ الحكيم قد حفلطت» ‏ 
بكثير من الأحداث والوقائع والصراع العلمى » الى حجانب الرياضات الزوحية 
التى قص علينا جانبا منها » وقد يشوق الباحثين أن يقفوا على تفاصيل 
هذه الأحداث وما حجرى فيها من مساحلات هادئة أو مثيرة ٠‏ ليعرفوا. الؤدد. 
عن هذه يلحياة الزاخرة » غير أن المصائكر المبسرة الآن لم تقدم من هذه المعارك. : 
العلمية وما !؛ستتيعها من أحدات ما يشيع رغية الدارسين فى الوقوف على, 
أسرار حياة. الشيخ. الحكيم ٠‏ والالام يأوجه نشاطه المختلفة , ولعل' هذًا. 
يكون ممكنا وميسنرا فى يوم.دن الأآيام ٠‏ 1 ا 


1 الرحلة ألى بلخ : 
وآخر الرحلات التى قام بها الترمذئ الحكيم رحلته الى بلخ اثر موجة: 
من موحات الاضطهاد العنيف التى تعرض لها 2 وقد تحدثت عنها “أغلب:: 
الكتب: التى ترجمت له » وقد اسنتقيله أهل 3 بالقبول والاوتداب لك 
معة قى :"المذهب والأمكار (؟) ٠‏ 


ري الحكيم التخرمذى انق اسماعين باك ورقة الاك 
ا تذكرة الحفاظ ح 1 ص با ١‏ 50006 "آياد 7 ولسسان لزان 
0 آناد جاه ص لىء 0 وطنقات الشافعية :خخ >" طن ؟5؟ االظبعة الأولى م 


ا اك 


وقد نقل أخيار هذه 1 لرحلة كل من الذعيى وابن م والسيكى مسئدين 
أصلها الى السلمى وأن السبب فيها أنه ألف كتاب « ختم الولاية » أو ١‏ ختم” 
|“ وثكفاء أ( خا كو معروىف كن و ككافت )1 0 التريعة (( وأن أعل ترمد هشحروه ‏ 
هذين الكتابين(١) ٠‏ وأمة ابن حجر فمع اتفاقه مع الذعبى فى سيب هجر : 
أهمل ترمذ له فانه يقول : انه حمل الى بلخ(52) وكلاهما يسند روايته الى ؛ 
ذلك كان نفيا وأن كان المعنى لا بستيعد فهمه من تعبيره + ثم بأقى 
ابن السبكى فيسند روايته أيضا الى السلمى ويشارك الذهبى فى أن خروجه . 
كان نفيا بل أن تعبيره أكثر صراحة فهو يقول : « قال أبو عبد الرحمن 
أسلمى 9 نقوه هن رمد وأخرحوه منها وشلهدوا علية بالذكفر وذلذك نيمسكلكة 0 
تأليفه كتاب ( ختم الولاية ) وكتناب ( (علن الشريعة ) ل اد 


ذم جاء بعد ذلك شارح الرسيالهة القشيرية فردد ما قالوأ مسسئذا 7 ان 
الستمى أيضا الا أنه قال : انه روى ذلك فى طبقاته(؛) والنسخة المطبوعة. 
من الطبقات ليس فيها هذا الخبر ء وذعل السبلمى أورده فى كتابه « تاريتم 
الصوفية » وهو مفقود الآن ء وق روابية ادن ححر جملة تستحق التأمل 
وححمى أنه قال : « ان ذلك كان فى آخر عمره » . ولنا أن نستنتج من هذا 
التعبير أن تألقنه الكقاميق: كان" ق: الكواك: الأكيرة من حداة الحكيم ا 
المطاردة ' د ددأت بعد عام 6 هه ذد عادت من حديد 2 وهاج اأنادس عليه 
بعد تاليفه للكتابين المذكورين حتى نفى الى بلخ ووجد ترحيبا من أهلهة 
وقبولا لآرائه فى الولابة وعلل الشريعة 2 ومعنى ذلك أن ترات المطاردة 
والمأصادرة كانت تتحدد كلما أددى الترمذى الحديم من الآراء مالا تكفق مح 


3 


اق حدمهور أهعا ل ترمد ٠‏ : 1 0 


وقد اتاحت هذه الرحلة للحكيم أن يناقشى عن قرب آراء الملامتية خاصة 
وأنه كانت قد جرت بينه وبين اثنين من شيوخ الملامتية وكبار متصوى بلح 
هوا نلاكة ومكاكدات لازال مكنوكلا انا معضن :منييا ق كلل زشائلة + وواحدهة 
منها محمد بن الفضل البلخى ٠‏ والثانية لأبى سعيد الحيرى » ولسنا نزعم” 
ف هده كانت الرحله الأولى والآخيرة ألى بلخ ٠‏ قلعله رحل ال ى بلخ قبل ذلك 


٠ طبع حيدر آباد الدكن‎ ١517 تذكرة الحفاظ جح ؟ ص‎ )١( 

(؟) لسان الموزان ج ه ص 8١؟‏ طبع خيدر آباد الحكن ٠‏ 717 7 

(©) طبقات الشافعية ج 5" ص ٠١‏ الطبعة الأولى المطبعة الحسنية 
المصردة »+ 

(5) نتاج الأفكار القدسية للعروسى وشرح الرسالة المعو : ا 
ك ااضن 5 


نل 6 سد 


:ووو ا كياة“التزيدى: الححدم الأسيونة كاقت: هحاة كوف السعادة: علو 
حو أنيها . ودظلتلها الاخلاص والوفاء » وتزينها زوجة صالحة تحتل من قلب 
الزوج ومشاعره مكانا مرموما 4 وتشاركه مسرأت الحياة وأحزانها , وكان 
لها الى حانب ذلك حظ من المعرفة الالهية » والسمو الروحى مما آنس الترمذى 
وعاونه كثدرا فق أيام نحته » وأعده بطاقة ححددده نسح له ىق رحاب الأمل 1 
وتشد على يدبه ٠‏ وتتطلع معه الى فيض الله بغمره واياها + والى توفدفعة 
سندد من طريقه المصاعب ». ويزيل العراقيل والشدائد ٠‏ 


والتقدير ©» ويتحجنى كل ذلك من خلال حديثه عنها فى رسالته « دحو شأن 
الحكيم ٠٠٠‏ » حيث ألم ببعض من تجاربها اأروحية ومجاعداتها ممأ يوحى 
حال كان لما قات تحاهو ل دول رسو اليه 


اأرؤى مما ذعنيا 32 ل معرفة اأزهمن الذى كافك فبك صذه الفدرة القاسدية 
والتى عانى فيها ما عانى وك سدكت أكها نأك لستكين.: أو اكلزفا. :ذلك 


فى يبوم السدت ضحى لعشم يدن من ذى القعدة سنة تسع وستين ومثتين(1) * 


وقند نأخذ من عذا النص أن الحكيم سجل خواطره فى تلك الرسالة بين 
عاض الى | 11/5 هدم 


لسننودن أو الح م وذاك 8 وعم ألبسيت صححدى لعسيو بعدن هن دف القعدة 


سثئة4 لسع وسثتدن ومثاتين » ٠‏ 


6 نهاية المحنة : 


ويعطى كذلك دأدلا حددددأ أن فدره اك كاه تمدث ل مدى التاريبخ 
الذف. استنتحناه من قدل ٠‏ غدر أن هناك احتمالا.قد وثير الشك فى أن فترة 
أ الأحخكدم 65 ل اشن خواطره دعت زوال أاحتنة واذتهاء آخارها 5 وهذا 
ولا 5.ك !<تعال يحتاج الى التامل والمناقشة 2 ولو سلمنا به لكان هذا نقفضا 
صريحا 31 سدق أن ا بالذسبة لإمتداد زمن الاضطيهاد حدى 0 هىم؟ كثر و نمث» 
نتبحة لا مفر من التسمليم بها اذا ذصبنا الى أن الحكيم ساجل <واطره بعد 


أما أن المحنة فد امتحدت الى عام 58٠5‏ ه فهذا أمر ثايت بحليل رحلته 
ال نيسابور فى نفس: العام ااذكور ٠.‏ واذا كان الأمر كذلك فكيف نجد محرجا 








» )١( ؟١!/ بحو شأن الحكيم الترمذى مخطوط اسماميل صائّب ورقة‎ )١( 
وخنم الاولياء ص '1؟ اال‎ 
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والننى بشدوخكهآا أو العلهم التقوا يه فى ترمذ أو نيبسايور أو غيرهما فان 


فلك كانت سسنة الشيوخ فى ذلك العهد يذهب بعضهم الى بعض للمناظرة 
والمناقشة أو للتلقى أو للمذاكرة أو أدرد اللقاء والزيارة وكان حديث الترمذى 
اأحكيم ءن النفس وعيوبهآ ومكرها وشهواتها متأئر! الى حد بعيد بمنافشاته 
مم شيوخ الملامتية من أهل بلخ » وزيارته لها » ولسنا نعنى بذلك أنه آخذ 
منهجه فى القضايا المتعلقّة بالنفس وآفاتها من الملامتية: دل نعنى أن ما دار بينه' 
وبينهم من مساجلة وحوار ومذاكرة كان له اعتبار فى تقديره وبسطه لما يرى: 
سواء اتفق معهم أو خالفهم ٠‏ ورسالته الى محمد بن الأفضل(١)‏ تكشف بوضوح 
عن الخط الركيسى الذى يميز موقفه من علاج أهواء النقس من موةف الملامتية .٠‏ 
وستعرض لناقشة الملامتية فيمأ بعد * 


/1 ورأحل الاتهام 1 < ظ 
قانا ان سدبب النفى أو الالتجاء الى يلخ كان الدثورة على آراثه التى 
سجلها فى كتابيه خدم الولاية وعلل الشريعمة ونحب أن نعةقب بكلمةه 
موجزة هنا عن مراحل الاتهامات التى وجهت الى االشيخ الحكيم ٠‏ فالذى 
فددو أثها مرت بمراحل ددآت بالحديث عن. الحب وافسياد الخاس ٠‏ وانتهته 
بالادعاء بتفضدل بعض الأولياء على الأكدواكء ...نما مس تددن آنا :نما كنف أنه 
ادعاء لا دليل عليه من قول الحديم وكتبه , وأنه لم يقل شيثًا من هذا مطلقا » 
وانها هق عن الحاسيدين وكيدهم يلادق: العدم: فق كل, كيل وفضر :ومكان. + 


08 أذن الله لهذه ا أ تحني كان الحكديم :قد بلغ قفية نضحة. 
الفكرى واأروحى ؛ وبدآ ينفذ حديته الى القلوب 2 ويجتمع اليه الراغبون ق. 
المعرفة دعد أن تعين زدف الوشايات وانكشف أمرها 2 وأذذ نور الكلمات. 
دغزهو القأوب 5 ويفك مغالقها 5 وأقدل طلاتب العآأم يفهأون هن منابع الحكمة 7 
ويبتزاحمون على مواردها يعدما اختفى زعماء |الفتنة وأقيل بعضهم آسفا 
بجلس مجلس التلاهدة بدتقى الهدى وافهعال الأصفح « ويدأت دار الحكيم. 
مهد وفود الطلاب بتقاطرون عليها ودزداد عد دهم دوما نلعت دوم + حندى ضاقت. 
هدم حوانبها ٠‏ وأخذوا يتزاحمون على أدوايها ومن حولها. 3 وتقدموآأ اليه ا 
يتخذ لهم فى المسجد مجلسا يجمع عديدهم » ويهيىء لهم فرصة أوسيع ومجالا 
أرحب 1 ودسه تم حدب الحكدم الى طليهم وبتحاق الأطلاتى منى حوله قّ المسحد 00 
وذكنه لم يفرح بذاك ه: ولم دحد فيه مجداأ تطمح اليه نفسه وترنو اليه » 


ه»)ب061١(‎ ١ا!ل ب) ا‎ 0 ١١5 راجع.مخطوط مجموع ليبزج ورقة‎ )١( 
84+10(1١6 .) (أ. ب‎ ١5 ,) (ب‎ ١* (1ا)ء ومجموغة الاسكندرية ورقة‎ 1١ 
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بأسماعتا يحدثنا عن هذه التطورات السريعة فى موقف الناس منه وإلتفافهم 
من حوله بعد القطيعة والاتهام 2 يقول : « ٠٠٠‏ حتى أجتمع الناس يبابىي 
من مشايخ البلد من غير أن أشعر بهم » وقرءوا الباب فخرجت البهم , 
فكلمودى قَّ الخعود لهم ٠‏ وقد كان هي لاء ١ل‏ شكال قد قبحوا أمرى عند العامة 
قحا كنت أتوهم أنهم السقم أكثرهم ؛. لما كانوا يذيعون على من الكلام 
القبيح . ويشنعون أمرى, »2 ويرموننى بالبدعة » من غير أن يكون ذلك من 
شأنى ء آو توهمته قط ٠‏ 

فما زالوا يكلموننى فى ذلك حتى أجبتهم ألى القعود , فذكرت لهم من 
الكلام شيئًا كأنه يغترف من البدر ء فأخذت عن القلوب مأخذا . واجتمع الناس »2 
فلم تحتمل دارى ذلك » وامتلات السكة والمسجد » فلم يزالو] بى حتى مدونى 
جرونى - الى المسجد . وذعيت تلك الأكاذيب والأقاويل الياطلة » ووقع الناس. 
فى التونة . وظهرت التلامذة » وأتدلت الرياسة والفتن بلوى من الله لعدده ٠‏ 


ورجع أولثك االأشكال الى البلاد بعدما قويت وكثرت !التلامذة وأخذت 
الفاوب مواءظى » وتدين لهم أن هذا كان منهم يغيا وحسدا ٠‏ فلم ينفذ لهم 
بعد ذلك قول وأيسوا . وقيل ذاك كاذوا صيروا السلطان والبلاد على بحال 
لا أحترىء أن اطلع رأسى : فأدبى الله الا أن بيطل كيدهم ٠) ٠‏ 


وعلى الرغم من المكانة التى وصل اليها الحكيم الترمذى فانه لم يغفل 
لحظة عن مجاهدة نفسه . والأخذ بزمامها ومحاسيتها حسايا عسيرأ حتى 
الخواطر التى تجول يذهنه ٠‏ ذتد روى فريد الدين العطار أن الحكيم جلس 
هرة يستءرض فى مذبلته ما مر به من أحداث ٠»‏ فتذكر أن اددى النساء حاولت 
اغراءه فى صدر شيابهة وطاردته بغية أن يتحقق لها ما تريد ففر منها » وق خلال 
استءراضه لهذا الحادث جال بخياله « ماذا عسى قد يدون لو أنه قد أجابها 
الى ما تريد وقد كان لا زال غض الشبياب » غير أنه انتفض انتفاضط شدمدا 
لا حادة» نميه هذا “الخاطو: #جوامة م حفكه الوكوء بو الكو ينزو الخد نحن 
باللائمة على نفسه »2 ظانا أن عذا الخاطر لا يأتيه الا اذا كانت هناك ثلمة 
فى تقدمه الروحى ٠‏ وخيل اليه أنه وقع فريسة لكر النفس وخداعها بعد أربعين, 
عاما من المجاهدة والرياضة ٠»‏ فامتذنع دن الطعام والشراب ؛ واجتاحته أزمه 
تنفسية عنيفة لم يذجه منها الا رؤبا رأى يها النبى صلى الله عليه وسلم ». 
وطمأنه أن لا خوف عليه من مثل هذه الخواطر العايرة(١) ٠‏ 

!١(‏ بدو ششأن الحكيم الترمذى مخطوط اسماعيل صائب ورقة 5١١‏ ومقدمة 
ختم الأولياء ص ١8‏ 1 
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خم 1 اين 


لم فنكدذ تنا الحكيم عن يو نح أله تعلم منضهم وأخد عليهم اللا والده الذى 
أشمار اليه فى رسالته « ددو الشأن » وى حاذب آ<ر من هذه الرسالة روى الحكيم 
أنه سافر الى الحج لما بلغت سنة سيعة وعشرين عاما ,2 وأنه فى طريقه 
اتوي الحج ذهب الى العواق 7 وأقام بالدصرة والذوفة بأخذ الحدرث عن 
شيوحهما 08 ولكنه ذم دذكر لك اتنشفاء حو لاء الشيوح ولا مدى تأثئره بهم 6 
نميو ده من الملحدنين فانهم دزددون على احاكة والستين محدثا كما سدنذيت» 
ذلك قدما دعد )2 ودد تراكت قَ كتتاب اأطيقات عنما ثلاثة من كبار لوو 
وآبو تراب النخشبى .2 وأحمد بن خضرويه غير أن ه١ظا‏ اللقاء لا بعنى 
أنه كانت تلمذة من الحكيم عليهم . وانما هو لقاء الأقران والنظراء » ولو كان, 
هناك شىء من هذا لأخيرنا الحكيم عنه فى مجال حديثه عن أطوان تقدمه 
الروحى وبحته عمن درشساده أل طلويكة نكل الذى وفع له من داك 12 عو 


وأما لْقَاوّه بالخضر وهل هرذ| صحبح أو غير صحاح قتاك قصد قضدهة ناأقشناهاح" 
ياسهاب فى كتاينا «الأحكيم الترمذى آثاره وأفكاره » ٠‏ 
وقد كان للحكيم شيوخ كثر من ا أاححشين أحصينا منهوع ضاكةه وسبعين وقدمنا 
أما تلاميذ الحكيم الترمذى فلم تسعفنا المراجع الا يأسماء ستة منهم وهم - 
أحمد بن محمد بن عيسى ٠‏ 
ع الحسنىق علن السووحاتي + 
منصور تن عيد الله ين خاأد الهوروى ٠‏ 


- 


| 
بحسا اس 


5 - أدبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم ٠‏ 
ه- أدبو دكر محمد بن عمر الوراق الترمذى الحكيم > 
 ]1١‏ أبو محمد يحيى بن منصور 'القاضى ٠‏ 
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فى كتأبه المسائل المكئونة 
بعالت المكيج الترمدى :كوا الكناب عدة عضانا #7 يعممها بذهار دا 
وقد تناول بعضها بصورة أكثر تفصيلا فى عديد من كتبه ورسائله ٠‏ 
وعذه القضايا يمكن أن نزءم أنها تدور فى ال مجالات التالية : 
العلماء ٠‏ 
5د 0 0 ١‏ 


0 
+ 2 3 


زد أنها 
1 --_- 000 


3-7 
2 ادس ومذر حرأ وأعو انها مد حاو لاذها أأداد: ده 8 السدطرة على الذقوى 
اكات 0 داخل الشيان الانسانى ودوحيه سذوكه حسدمأ توافك * 


ب الصراع الم بين ألقوى الخيرة فى الانسان يقيادة القلب وددن 


اليا دهت ة مديادة الذفقيس إ/يا دفاو َُ ة جالنسيوء + 


آما ١‏ العلم والعلماء خان الحكيم أإلذزرمذى سرىق 2 أن العلم النافع مو الذي 
: ا © م عم لد تنعدس آثاره على لوك 
الشخص وتعرناته 2 وتحكم أخلاقه واتجاهاته ,. والعاام آلذى انتفع مهذه 
الآثار الصالحة عو الجددر بأن يسسى عا ما ء» لأنه انتفع بما علم ٠‏ 


آأما هؤلاء الذين يتذذون العلم وسيلة لأوجاعة عذد [لناس » والتطلع الى 
اأناصب والسكطان فهم ليبسوا بعلماء فى الحديقة وائما هم منتحلة العلم , 
ودستميهم الأحكيم عأماء السوء 2 أو علماء اأرسوم ٠‏ لأنهم أمثلة غدر مشرقة 
للعلاماء الذدن يجب الاقتداء بهم ٠‏ والأخذ عنهم » وقد شغلت قضية العلم والعلماء 
حيزا كديرا من تفكير الحكيم ووفته حتى كتب فيها عدة رسائل منها 
سيان العاسه 64 و « أنواع العلوم »() و « العلوم » أو « المسائل 
العفنة ١54»‏ وفى هذه الرسائل أفاخض فى الحدديث عن أصناف العلماء وأنواع 
العلم ودرحاته ٠‏ 


ومن القضايا المتصلة بالعام والعلماء اأن ى ناقفشها يوضوح قضية العلم 


الساطدن . 14 العام الغلاهة 3 وخلاصة , رأبه قّ هذا الأوضوع أن أحدهم ما لا سستغتى 





٠)1( 5؟‎ 5٠١ مخطوط اسماءيل صائب ورقة‎ )١ 
١8 (؟) مخطوط ديمز 8 ورغة‎ 


ميت “7ه 0 شه 


عن الآخر ء وأن من اتقى بالعلم الباطن ولم يتعلم العلم. الظاهر ليقيم به 
التربعة4 واذكّرها شعده 5268 « ومن لكي بالعلام الظاهر وأنذر العلم الياطن. 


د93 


20 5 
0 ممشاقة 
ل أ 


وئص كلامه فى هذه القضية هو ما يلى ننقله عن كتايه « الفرق بدن الصدن 
والقلب والفوّاد واللاب » : « ٠٠‏ فهذأ طروق باطن العام وظاهره » ولا يستغنى, 
أحدمما عن الآخر », لأن أحد العامين بيان الشريعة .» وهو حجة الله على خلقه .. 
والآخر ديان الحقيقة اأنى وصنت بعضضصها ء فعمارة القاب والنفس بهما جميعا .. 
وصلاح ظاعر الدين وقوامه بعلم الشريعة » وصلاح باطنه وقوامه بالعلم الآخر. 
وهو علم الحقيقة . والدليل على ذلك أن صلاح الددن دصحة التقوى #عواقة قا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ااتقوى هاهنا ) وأشار بيده الى ليه ». 
ذمن اتتى بالعلم الظاهر . وأنكر العلم الباطن فهو منافق ٠‏ ومن اتقى بالعلم 
اباطن . ولم يتعلم العلم الظاهر ليقيم به الشريعة وأنكرها » فهو زنديق . 
وأبس عامه فى اليباطن علما فى الحقيقة , 'ائما هو وسناوس دوحى يها الشيطان. 


اس كد 


أما الأولاية والأولياء » فهى حجر الزاوية فى فكر الحكيم والقاسم !أشترك. 
فى كل كتبه وآثاره » ويعتبر الحكيم الترمذى أحد الذين وضعءوا تصورا كاملا: 
نولاية والأولياء فى الفكر 'الاسلامى ٠»‏ فالحديث عن الولاية قبل الحكيم كان. 
خطرات هنا وهناك أما الحكيم فقد تحدث عن الولاية حديثا مفصلا قائما 
على اعتبار الولابة ذوعدن ولاية عامة وولاية خاصة ثم يدن الاراحل التى يمر 
دها أهل كل نوع وصفاتهم » وله تفصيلات دقيقة فى هذا الأموضوع ٠‏ والأولياء 
#نده درجات » منهم أدل الهداية وأهل الجباية ومنهم صغار الأولياء ومنهم 
الأقوياء الأمناء سادة الأولياء الذين يسمون الصديقين وااحدثين وختم الاولياء م 
وله فى تفاصيل كل ذلك بحوث مستفيرضة ضمنها كتبه العديدة » مثل علم 
الأواياء 2 وختم الأولياء ٠‏ ومنازل العباد » ومعرفة الأسرار . وغور الأمور 
وسواها ٠‏ فقلما يخأو كتاب من كتبه صغر أو كبر عن حديث عن الأولياء 
واأولابية ودذّل من كتب ق موضوع الولاية بعد الحكيم الترمذى فد اعتمد عليه 
وأخذ منه »2 وقد كان حديث الحكيم المستفيض عن الولاية سسييا فى أن جر 
دأيه اتهامات خطيرة عرضته لكثير من اأتاعب ووضعته موضع الاتهام :2 
فقد أشيع عنه أنه ينضل الولاية على الندوة . وتناقل الباحثون 
وذا الاتهام جيلا عن جيل بدون تمحيص أو بحث حتى ردده أبو العلا عفيفى 
فى كتابه « التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » والحقيقة أن الحكيم الترمذى 
درىء من هذا الاتهام براءة الذئب من دم ابن يعقوب ٠‏ بل ان كلامه فى غاية 
ادوضوح والتحديد وهو يتناول هذه القضية سواء فى كتابه « ختم الأولياء » 





٠٠0 الفرق بدن الصدر والتاب والفؤاد واللب ص ؟آهة, 95م‎ ١ 


1 


ونص كلامه فيه « حاششسا لمسلم أن يفضل غير نبى على نبى » ٠‏ أو فى كتابه 


نطقة الانعراكن :00 .كفن بمتكام عن أجزاء النبوة ويحدد العلاقة بين الأولياء 


لت 2 


والأتبياء » وكلا الكتابين مطدوع يمكن الاطلاع عليهما والوقتوف على رأى 


الحكيم الترمذى مفصلا واضحا فى هذه القضية الخطيرة ٠‏ 


أما المعرفة نوى عنده قمة العلم وهو بالنسسية لها يمثابة المقدمة بالنسبه 
للنتيجة فالعارف عالم وليس العالم عارفا » والعارف هو الذى يلغ أعلى 
درحات الو ليه 3 وما عنده من أمعارف بسمهنيك الحكمه4 العلرنا أو عمكية الحكية 3 
رمد يحدتك الحكيم عن المعرفة 3 593 كدنة 3 وى كتاينا الذى نفدم.ك اليوم للقراء 
مسعالتان متحديان مباسرة عن المع. رفه ٠‏ الاولى 5 المع رغةه والعلم والعقل والفهم 
والذعن والحفظ وعى المسألة رقم 958 9 


والثانية : تربية المعرفه . رقم ٠020203١‏ 


وقد عرضنا لنظرية المعرفة عند الدكيم الترمذى بالدراسة المفصلة فى 
كتاينا )0 الحخيم الترمذق آثاره وأفكاره )0 > عن حدد المعرفة ومملكتها فكث 


ْ أفاض الحكيم فى الحديث عنما عن التفس واعو انها بى كتابه « غور الأمور » ٠‏ 


ويستطدع الدارس لاثا. ر الحكدم الذوفذق: أن ذه عد وجهة نظره ق 
مخر النفس ومحاولاتها الدائية » وفى كتابنا هذا مسألة بعذوان « مكر 2 2 
عرض فيها لأمحاولات الدائعة للنفس أن تددم الانسان وتمكر به ء وى 
آثاره 'التى بتحدث فيها عن الولاية والأواياء والمعرفة والعارفين والنفس ومكرها 
دذبرر بوضوح وجهة نظره فى الصراع الذى لا يهدأ بين القلب والعقل من جانب 


7 


58 55 1 5 5 اء. 
وكين النفس والهوى من حجانب ادر 5 


لكننا ونحن نحاول كمودق القارق» نذضاية: (0 ساكل المكتونة :0 تعد 
أنفسنا مضطرين الى الوقوف أمام مساثل ثلاث : 


ا . منسالة الت لحعد كلمه جامعةه ا اه 2 وهى المسشاله رهم 2-05 
0 الدارسر دحدت 00 :1 كه نرمذى ندكت 00 0 لابن ليث الحيار 3-8 | 
حقد | نعط الحكدم المقدرعد م د 9 000 0 الحمد (( وحاء 0 فيسار علي 
جحدأه وأخرج ا كتابه الذى ا نظير أله والفضل قَْ هدا للحكيم ولا ينك - 


الثاذية : « مسألة عدم القالب » "5ه فى هذه المسألة جعل الحكيم علم. 
القاذب ذا درحات ثلاث بءضها أسمى من بءعض ولم يتناول هذه الفكرة فى 
مورضع آخر من كيه ورسسائله » وهو هنا يتحدث عن علم الأولباء وعذم 
الأنبياء ويجعله درجات ثلاث : ١‏ ب علم الأولياء » ؟ علم ربائب الأذبياء 
وبقصد بهم المحتسدن من الصديقين والمحدتين وسادة الأولياء الأقوياء الأآمناء 
ثم أعلى الدرجات وهو علم الأنبياء ٠‏ 


قب 


الثالتة : « مسألة حملة العبودة » رقم 079 » نرى الحكيم فى هذه المسألة 
يتحدث عن المعرفة . ويضع لها تصورا حديدا حيث يقول : « فوضع فى القلب 
المعرفة » وفى الصدر علم المعرفة » وفى الرأس عقل المعرفة » وى الناصية د 
وحعل الذهن والفهم والفطنة من جذود العقل » ١ ٠‏ 

فنجده هنا بعد أن جعل المعرفة .مقرها القلب وهذا عو ما جرى عليه ى 
أماكن أخرى من كتبه الا أنه بعد ذلك » يتصور للمعرنة علما يجعل مقره بالصدحرء 
ويجعل للمعرفة عقلا يجعل مقره فى الرأس + وعذا توزيع جديد للمعرفة وأعوانها 
وأماكن انطلاقها لم يتناوله فى كتاب آخر من كتبه على الرغم من حديكه 
المتكرر عن المعرفة وأعوانها ومناطق انطلاقها + ك0 0 


تأثير الحكيم الترمذى ف الفكر الاسلاهى 

الحكيم الترمذى واحد من مفكرى الاسلام ورجالاته البارزين فى القرن. 
الثالثك الهجرى ٠‏ الذين 1م يأخذوا حظهم من الدراسة والاهتمام والعناية. 
بتراتهم على اأرغم من انتفاع الكثيرين بفكره سواء ممن عاصروه أو ممن. 
جاعوا بعده » وقد يكون ناك بعض العذر أن كان الرجل لم يترك أثرا مكتويا 
ددل عليه ويرشّد الى منهجه ولكن المثير للدهشة أن آثار الحكيم الترمذى »2 
مسجلة وياق منها الكثير بأيدى الناس يتداولونها حتى يومنا هذا ٠‏ 

وحينما تتاح الفرصة للدارس أن درى هذه الآثار فى مظائنها ٠٠‏ وأغليها 
لا يزال مخطوطا حتى الآن » سيرى على وجه اليقين أن كثيرين من علماء. 
الاسلام ومفكريه قد انتفعوا بفكر الحكيم وأسلويه وكتاياته »2 ولكنهم لم 
يشيروا الى هذا الا فى القليل النادر ٠‏ 

وعلى «سشيل- المثال.. فادك ترق. أكن الحكىم. الترمذق واضخا ق فكن. 

حجة الاسلام الغزالى وأنت تقرأ كتابه « احياء علوم الدين » فلو تحر لك 
أن تطلع على كتاب « الأكياس والمغترين » للحكيم الترمذى لأدركت على. 
الفون أن الغزالى قد تلقف فكرة الحكيم فى كتابه المشار اليه وأضفى عليها 
مز بيانه السيال وعرضه الشائق وبخاصة فى القسم المسمى « ربع الهلكات » ٠‏ 

وكذلك انتفع الامام الغزإلى يما كتبه الحكيم عن العلم والعقل والذفىم 
والروح والقلب وجنوده . نلاك الأفكار التى أشيعها بحثا فى كتبه ١‏ ميان. 
العلم » و « أذواع العلوم » و « الأعضاء والنفس » وسسيواها . ويمكن للقارىء 
لكتاب احياء علوم الدين أن يرى تأثير الحكيم الترمذى يطل بين لحظة وأخرى. 
وهو ينتقل بين أبواب كتاب الاحياء ويصحب الغزالى وهو يناقفش هذه القضايا . 
ويعرضها بأسلوبه العذب الشائق ٠‏ 

قاذا ما تركنا الغزالى واتجهنا اللى آثار رجل مثل ابن قيم الجوزيةه 
المتوقى عام 5 ه وبخاصة فى كتاده « الروح ) ذرأه وهو بتحدث عن النفس .. 
والأفعال التى تصدر عنها والفروق بين الأعمال 'المشتبهة فى الظاهر ولكنها 
مختلفة بحسب دوافعها الداخلية فان كانت تنيبعث من النفس الأمارة فهى. 
أعمال مذمومة وان كانت تنبعت من النفس المطمئنة فهى أعمال محمودة >. 
وبمثل لذلك بالمداراة والمداهنة ٠‏ 

والحفيقة التى تطل من كتاب الروح أن ابن قيم الجوزية قد أخذ فكر 
الحكيم الترمذى عن النفس وأقسامها والفروق بين الأعمال التى تيبحو 
متمائلة فى الظاهر . حتى ان بعض الأمثلة الموضحة التى ضربها الحذكيم. 
الترمذى فى كتابه « الفروق ومنع الترادف » وهو يتحدث عن الفرق بِين 
« المداراة والمداهنة » قد جاء بها ابن قيم الجوزية ينصها فى كتاية الروح 
وهو يتحدث عن نفس الفكرة ٠‏ ويمكن أن يقال ان ما كتبه ابن قيم, 
انجوزية فى كتابه « الروح © من بداية المسألة الحادية وإلعشرين حتى آخر 


ا 


كنات كه امتقيق: ذلك در عه التسعدن اصضيفكة: + قن" أحذه. ون ككاتب 
« الفروق ومنع الترادف » وكتاب « الفرق بدن الصدر والقلب والفؤاد واللب » » 
اللحكيم الترمذى(١) ٠‏ 
أها ادن عرد » فقد عنى نفسه بالاجابة عن الأسئلة الخمسة والخمسين 
ومائة التى أوردها الحكيم الترُمذى, فى كتابه : « ختم الأولياء ») وطالب من يدعى 
المعرنة أن بحيب عنها ء فجاء ابن عربى فأجاب عنها مرتين مرة فى كتابه ٠‏ 
الضخم « الفتوحات المكية » ومرة فى كتاب مستقل وضعه خصيصا للاجاية 
عن شسباةلأت: ‏ الحكم الترمذى وسمماه « القسطاس المستقيم فيما سأل عنه 
الترمذى الحكيم » ولا يزال مخطوطا حتى الآن (5]) » 
ونستطيع. أن نقول ونحن مطمئنون ان كل من كتنب عن الولاية والأولياء 
بعد الحكيم الترمذى سواء أكان مؤيدا لآرائه أو معارضا لها قد تأثر برأيه 
واستند اليه ان كان بيذعب مذهيه ء أو ناقشه ورد عليه ان كان ينازعه فيما 
يذهب اليه جميعه أو بعضه ء كما عو الحال بالنسبة لابن ثيمية الذى ناقش 
رأى الحكيم الترمذى فى فكرة « ختم الأولياء » وسواها من (القضايا التى 
تتعلق بالولابة والآولياء » ويمكن الاطلاع على ما ذهب اليه ايبن تدمية ى 
كتايبه « الأرسائل اللا )0 () ٠‏ 
وعلى العموم فان كل من تكلم فى الولاية بعد الحكيم الترمذى ند نأثر 
به وأقتخى خطاه + ونرى ذلك فى .كلام اسمووتح التصوف المتأخرين من أمثال 
أبى االحسن الشاذلى وآأبراهيم الدسوقى وابن عطاء الله السكندرى وسواهم ٠‏ 
ولم بتقتصر تأثير الحكيم الترمذى على الفكر الصوق فقط » وإنمأ تجد 
جوائنب من هذا التأثير فى آثار بعض المفسرين كما ذرى عند القرطبى فى تفسير 
الآية الكريمة (( اآله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
الصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شسجرة مباركة 
زدتونة لا شرقية ولا غربية بكاد زيتها يبخىء وو لم تمسسه نار 2 
نور على نور يهدى الله لنوره هن يشاء وضرب الله الأمثال للناس وائله 
بكل شتىء عندم ) فانه اعتمد على رأى الحكيم الترمذى فى تفسيره لهذم 
الآبة الكريمة ونقله عنه (5) ٠‏ 


)١( |‏ راجم كتاب الروح ص 570 حتى آخر الكتاب طبع حيحر إآياد » 
وكتب الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ( تحقيق نةولا هير ) طبع 
القاهرة » وكتاب الفروق ومنع الترادف مخطوط ٠‏ 
(؟) راجع ختم الأولياء للحكيم الترمذى تحقيق دكتور د يبحيى ٠»‏ 

والفتوحات المكية ح ؟ ء القسطاس المستقيم ٠‏ مخطوط ٠‏ 

(؟) راجع الرسائل والمسائل ج ١‏ ص 57 5١‏ طبع المنار ٠‏ 

(5) سورة النور الآية 560 ٠‏ | 

() راجع تفسير القرطبى جح ١١‏ ص 51١‏ طبع دار الكتب .٠‏ 


يجيد 


ثم جاء من بعد ذلك الشوكانى فأخذ عن القرطبى نفس الاتجاه فى تفسيره 
للآية الكريمة فى كتابه « فتح القدير 1(0) * 

ولا شك أن نقل مفسر كبير مثل القرطبى عن الحكيم االترمذى فى تفسير 
آبة امن اياك الكتات: الكريم: يكل بدلالة واضنحة على 'الكانة السامية الذى كان: 
يحتلها الحكيم الترمذى عذد واحد من أكير مفسرى القرآن الكريم وهو 
القرطبى ٠»‏ ويكنفينا مهذا العرض فى بيان تأثير الحكيم االترمذى فيمن أتى بعده 
من علماء الاسلام ٠‏ ولكن علينا قبل أن نترك هذا الموضوع أن نشير الى تأثير ١‏ 
الحكيم الترمذى فى معاصريه من العلماء وطلاب العلم على السواء والذى لا شك 
فيه أن الحكيم الترمذى قد تأئر وأثر فى رجالات عصره ٠‏ وآية ذلك الكتب. 
والرسائل التى تبودلت بينه وبين الشيوخ من معاصريه من أمثال محمد 
اين الفضل البلخى وأبى عثمان سعيد الحيرى النيسابورى وكلاعما من زعماء 
الملامتىة الذين يمثلون اأتجاها خاصا فى التصوف الاسلامى » وفى الآثار التى 
نكن أيفنها رسالقان كفيما الككيم الترفذى :الى مهطة كن النضيل: البلذى»ردا 
على رسالتين كان قد كتبهما اليه ورسالة الى أبى عتمان سعيد النيسايورى 
ردا على كتابه اليه آيضا + وفى هذه الرسائل الثلاتا يناقش الحكيم الترمذى 
كلا من محمد بن الفضل البلخى وأبى عثمان سعيد النيسابورى » ونستطيع أن 
نلخص الأفكار الرئيسية التى يدور الحوار حولها بين الحكيم وشيوخ 

الأول : الصراع بين القلب والنفس ومحاولة كل منهما السيطرة على 
الآخر وتوجيه القوى المختلفة فى الكيان الانسانى للعمل بمقتضى توجيهات 
من يفوز ى هذا الصراع ٠‏ 

| الثانى : ان هناك نوعين من العلم : العلم بالنفس ودواهيها وعيوبها » 

والعلم يالله تعالى » ويحذر الحكيم الترمذى من الانشغال بالنوع الأول من 
العلم . لأآن المرء لو شغل نفسه يذلك النوع لقضى عمره كله فى الكشف عن 
أخطار 'النقس ومكرها ومحاولاتها التسلل الى القلب وقد ينقضى العمر ولا يصل 
الى تحقيق شىء مما يريد » ولم يتيسر له فرصة يتعرف فيها الى نعم الله 
وآلاكه ٠‏ 

أما النوع الثانى من العلم »2 وهو العلم بالله تعالى + فان فيه الدواء 
الناجع للمرء » والسبيل القويمة الى الفوز بقرب الله تعالى » ويلخص الحكيم 
الترمذى رأيه فى قوله : « لأن علمه به بالله ‏ يؤديه الى حياة قليه , 
وازعاق نفسه + فاذا زعقت النفس بما ورد عليها من التجلى حيى القلب 
دربة ») (5) - 





5 واجع فتح القدير تفسير سورة النور هد‎ )١( 


ويأحذ الحم اوعدي 3 ل الملامتية الانصراف الى النوع الذول 
ا ِ 


الثالتك : نتيحة الاشتغال بالعلم بالله تؤدى بالمرء الى منزلة الحكمة: 
فى الدنيا » والحظوة فى الآخرة بأن يكون من المقربين الى المولى مع المصطفين. 
من الأنبياء والأولياء » 7 يلح على رأس العلم الذى هو العلم بالله ويحذر 
من الانشغال بغرائب العلم الذى هو العلم بالنفس فيقول : « العلم بالله , 
و العو للد عر الل ين ون الله تعال .فق حرق هذه الخلايك :يكين كليه:.واللة 
تعالى ٠‏ ونعم باله » وطاب روحه » وصحت عبودته » وظفر بالحرية من رق 
نفسه , وعلت رتبته » وبرزت منزلته ٠+‏ وساد أشكاله » وكرم على مولاه © * 

وق رسالته للحمد ردن الفضل يشرح له باستفاضة خطر الانصراف الى 
معرفة النفس والانشغال بها عن اللجوء الى الله والفزع اليه أن ينجيه من 
دواهيها( ) 


الجائب الآخر من تأثير الحكيم الترمذى فى أبناء عصره يتمثل فى الرسائل, 
والمسائل التى كانت تأتيه من جهات عدة تسأله البيان والكشف عن بعص, 
القتضابا الى تشغل أذهانهم ويلتمسون لها حلا » ومن ذلك ما نراه ىق آثار 
الحكيم '! لترمذى من محموعة من المسائل سسماها « ا أهل سرخس © 
ومنها ١‏ حواب كتاف من الرى »6 وجواب كتاب من الرى يعالج قضية عامة 
من قضايا الفكر الصوق . وهى طريقة الوصول الى الله ٠‏ 00 السبالك 
فق وصوله ألى الله الى شيخ بيصره الطريبق وبسحد خطاهء ؟ ؛: أم أنه لبس 
بحاجة الى ذلك الشيخ وإنما المعول على جهاده واخلاصه وعيادته 2 يذعب. 

شيو التصوف قاطبة الى ضرورة الشيخ ليأخذ بيد السالك يجنبه المزالق 
ويؤدبه بأدب الطريق » وقد أثر عنهم تلك العبارة المشهورة : « من لا شيخ 
له فنشيخه الشبطان »© ,. الا أن الحكيم الترمذى يقف على الجانب الآخر 
ويرى أن الوصول الى الله وسيلته الاحتهاد فى العيادة والاخلاص فى الاقبال 
على ائله والتوبة »2 وقد عالم هذه القضية بوضوح وجلاء فى رده على « جواب 
كتاب من الرى » الذى يشكو له كاتيه فيه أنه وصل الى منزلة لا يعمل شيئًا 
الا ياذن ثم صحب شسيخا رجا أن تزداد منزلته على يديه » ولكنه وجد نفسه 
وقد فقد ما وصل أليه من قبل ٠‏ ويسأل الحكيم الرأى فيجيبه فى اختصار 
ووضوح شديدين : « هكذا يكون شسأن من يطلب الخالق بالمخلوق » 4 


)١‏ راجع رسالة إلى محمد بن الفضل مخطوط ليبزج ورقة /ا53 )١(‏ ء 


715 كة) ٠.‏ 
ان لكات الكدويف 1 


لت 


ثم برسم له طريق الصادقين فى الوصول الى الله تعائى فيقول : 
:« الصادق فى الطريق يطلب ريه يه لا يسىء سواه » ثم يكشف له عن الوساثل 
:ؤالقوة + والتضرع الى الله تعالى فى الاقالة تخرج من حورتك اق شناء اللة تعالى + 
فتطهر 2 وصل ركعقن ف عراز هن ارصن » وتب الى الله تعالى من الحدث 
الذى أحدتت قى تركك طريةك ٠‏ واقبالك على مخلوق مثلك ٠‏ واجعل هذا 
رأس أمرك » فان النفس تحتاج الى مثل هذا » حتنى تعلم الخفس استقيال 
الأمر 5 ثم خذ بزمام حماك , شكاثهت الى الله تعالى تنودا رقيقا بلطف َ ولا عر ج 
يمينا ولا ثشمالا » حتى تبلغ المخزل » ولو امتحت. دك المدة الى وصول المنزل 
1 لتقف عفان نعك أحلك . وقد وصلت 


لعن آخر رمق من اأحباة , فلا تتحير 
الى المنزل فطوباك » ٠‏ 
لقد حرنا الحديث عن تأشدر الحكيم الترمذى أن سيقة 1 كلقاة 


آثاره 1 ولئن أفضئأ قَّ بيان هرذ! النائير بعض اأشىء فدرحوق أن لا دفوتنا 


#0 : يا 
1 
ا سج 


هنا الاشسارة الي وحود فرقة من شرق الصوفية نسمى الحخدمية تسسة 
اأحكخديم وى تقوم غلى أقختناء خطاى فيما أرسياه من أفكان 86 عرصةه لقضبة 
الولابه * وهذه الفرقه وان مم نكن معروفة لها الآإن فان الهحويرق دد ذكرها 
.فى كتابه « كشف المحجوب » وتنحدث عن ميادئها التى تعتنقها(١)‏ * 
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وصف المخطوط 


كتاب المسائل المكنونة مجموعة من المسائل والرسائل تتناول موضوعات”- 
مختلنة من تفسير وحديث وفقه وتوحيد وتصوف » وان كان الجانب الصوق 
يستغرق معظمها » وتسود المسحة الصوفية معالجته للموضوعات الأخرى التى. 
قينا مسوعة راكوا ناكا 

ويعالج الحكيم الترمذى ىق هذه المجموعة كثيرا من الأفكار التى تناولها 
فى كتبه المختلفة 2 وألح فى التركيز عليها وابضاح مناهيمها مثل : الولاية » 
والمعرفة » والصراع بين القلب والنفس ٠‏ وما يتصل بهذه الموضوعات ٠‏ 
ولمس هتاك رابط نجمع تاك المساكل فى سياق واحد + لأنها لم تكب ' 
أنها كتاب يعالج فكرة واهدة نا دل عي خواطر فاض يها وجدان الحكيم 
الاجابة عن أسثلة كانت تلقى اليه من حين لآخر » أو هى علاج. 
وجدانيه كان يعرضها على بساط البحث تلاميذه ومريدوه فى 


ا 
مالم 
يى 


ته «ه . 
- البيشبه <. 
هه ب 


تك ككوية أن 
محالسه التعددة ٠‏ 

وبتراوح مقدار هذه الرتائل دين الطول والقصر < فغد بستغرق دعضها 
أصابع اليد الواحدة , وبعص عمده الرسائل له عنوان 6 صلب المخطوط , 


نسم المخطوط : 


وتوحجد النسخة الأولى فى صدر مجهموعة ليبزج » وتستغرق من أول 
المجموع حتى الورقة وه ألف ‏ والعنوان مسجل فى أعلى الورقة الأولى 
مكذا « كتاب المسائل المكنونة » وهو بخط الناسخ نفسسه ء. غحبر أن ورقة. 
الغلاف بوحد يها عنوان آخر هو « الدر المكذون فى أسئثلة ما كان وما يكون »© : 
وهو بخط الناسيح الأصلى أيضا » ويبدو أن العنوان المكتوب على الغلاف هو 
عذوان وضعه الناسخ للمجموع كله وليس من تسمية الحكيم الدرمذى لآنه: 
لم يشر اليه فى أى مكان من كتمه على كثرة ما يشير الى مؤّلفاته فى أماكن . 
متعددهده * 

ويحتوى مجموع ليدزج ةا" طاكفة فق ااساتا كردو على مافةه وكلانين» 
مسألة . وقد تم نسخه فى السادس من شهر رديع الأول عام 1١1١‏ ه بيد محعد. 


1 هك 


قت ضيه الثامن :مكية عن غفة اللة من أن حراد كما هو مدون فى الورقة 
عم 580 اتقن | الجموع ومسطركه :14 :فبظر ا ويكل سطر 115 كلم :* 

والمخطوط مكتوب بخط الرقعة الواضح الحميل »* وسيدو أن الناسخ كان 
.من المشهورين بجودة الخط وكان من المولعين يآثار الحكيم الترمذى وكتابتها 
لأكق يست كد ١‏ الاكان:: الس عثرنا عليها للحكيم الترمذى أربع مجموعات كلها 
بخطه وهى مجموع ليبزج الذى تتحدث عنه ويقفع تحت رقم 5١١‏ س ومجموع 
بلدية الاسكندرية الذى مشتمل على النسخة الثانية من المسائل المكنونة ويقع 
“حت رقم 1١55‏ تصوف * 
ونسخة من كتاب الفروقبمكتبة بلدية الاسكندرية أيضا تحت رقم 


” فنه سائفعى ٠‏ 
ونسخة من كتاب الفروق أآيضا بمكتبة وحيد باشسا بتركيا تحت 
رهم ؟ه؟؟ ٠‏ 


وان دل عذا على نتنىء فائنما يبدل على الاهتمام البالخ للناسح فاكان الحكيم 
الترمذى , ولم يكن محمد بن هبة الله بن أبى جراد ناسحا عاديا يتخذ نسخ 
الكتب حرفة له . وانما كان أحد العلماء والزهاد الذين تولوا الخطابة ىق جامع 
حلب ع وأمتنع كن وت القضاء من باب الورع والزهد وقد كتب عنه صضاحب 
معجم الأدياء فقال : وهو من ببت علم وقضاء ء وخطابة » وكان ند تولى الخطابة 
بق جامع حلب ٠‏ وعرض عليه الفضاء ء فامتتع » وهو أحد الأولياء العياد »2 
أرباب الرياضة والاجتهاد ٠‏ عامل + كثير الصوم والصلاة 2 كدب بخطه 
لكثير » وشغف بتصائيف أبى عبد الله محمد بن على الحكيم الترمذى ٠‏ 
فجمع معظم تصائيفه عتده : وكتب بعضها بخطه . وكتب من كتب الزهد 
والرقائق والمصاحدف كثيرا . وكان خطه قى صياه على طريقة ابن. إليواب 
القددمة . ووهب لأهله مصاحف بخطة . وكان اذا اعتكف فى شهر رمضان كتب 
.صحفا أو مصحنفين 2 وجمع براوات الأقلام » فيكتب بها تعاويذ للحمى 
وعسر الولادة فيعرف بركتها ٠‏ 


ما 


على 


وكان مواده به أربعينل وخمسمائة * وفك سمح أباما وعمه أنا المحد 

ورقوف الحديث » وتفقه على العلاء الغزنوى ٠‏ واجتمع بجماعة من الأولياء ؛ 
ل ل فيورك 

وكان معاصرأ لياقوت صاحب معجم الآدماء حنى أنه كان حنا ا كته 
امه النئدة التى نقلنا خلاصة لها ٠‏ وحيثك قال : (« أنه الآن فحيا » » وكان ذلك 
فى محرم عام 535٠١‏ ه١٠‏ اه ٠‏ يتصرف ٠ )١([‏ 





00 راجع معجم الأدباء ج ١١‏ ضون 5 » #أه ه؟ نشي الرفاعى ٠‏ 


الك لل ان لكك 


وكوكك التييكة الثاقية هن المساخل لاود د اديه الاسكندرية , 
.ثم مجموع تحت رقم ١55‏ تصوف ء وتقع المسائل المكنونة فى أول المجموع 
وو مما ل الصضوغ كناكان اخران الحكيي الترمذى هما 0 فعصيل اتظادر 
القرآن » وقد نشر هذا الكتاب بمعرفة الأستاذ حسنى زيدان عام ١4180‏ م 
و« الرد على المعطلة » ٠‏ 


وقد نسسخ هذا المجموع أيضا محمد بن هية الله بن أبى جراد فى السايع 
عض عن دون يحماكق ا 
ومهمذا يعنى أنه تسسخ قبل مدموع ليبزج بثمانية عشر عاما وهو مكتوب بخط 
الرتعة 0 ن مجموام ليبزج أحكن وضوحاأ منه ٠‏ ومسطرة هذه النسخة ١؟‏ 
تسيطر أ ىّ 1 صفحةه وتكل سطر كاضة : ويشتمل كثات المساكل المكنونة 
على سدت وستين مسلألة تنقل فيها بين التصوف والتفسير والحديث وعلم 
الكلام مما يدل دلالة قاطعة على اتساع ثقافة الرجل ٠‏ ومكانته الفدكرية بين 
معاصريه ممن راسلوه وناقشوه وكتيوا اليه مستوضحين أو مناظرين ٠‏ 

ولعل كثيرين من الباحثين يودون أن نزود هذه الدراسة بقائمة تنتظم 
؟كان اأحكيم الترمذى وأماكن وحودها 6 مكتيات العالم ١".‏ وقد فكرت قّ هذا 
الأمر طوياا 5 ثم .وجدت 9 هذا سيكون تكرارا ا مدرر له كين تخدمدك هذه 
!لفائمة في الكتب التى أخرحتها للدكيم الترمذى قبل ذلك ٠‏ 


والله يدو لاإنا مرعائته وتوفدقه 20 


1 حمادى الآخرة م4 50 جح ١‏ طر 


د ٠‏ محمد ابراهيم الجيوثى 





يانه لقن يكيم 
١‏ جهد النفس وحهد القلب 


قال أدو عدت الله محمد دن على الحكيم الترمذى رحمة إللة 


0 

حيك الننى مكاي انق وكوف لعل ملك بكهات للق 

قال نه قاكل : وكيف تحجب المنة جهد النفس ؟ 

قال : لأن النفس تتبجح بجهدها ؛ وتتزين للخالق به »؛ وتباهى 
الأشكال من العمال » والقلب يجار الى ألله مجهده مستغيثا ؛ ودبرهمى 
الى كلف اذ كه ود بو كمون و لمهة عند :لفون تاك الو احفة 41 هامنا 

آفات النفس : من الاعجاب ٠‏ والفرح .و الا تكال: على الحهد - 
قمخاوقة منها(؟) وأحزانه » وقطعه عقاب ا هئتك الحجب لي 

منه المنان . حتى يشرق فى قلبه(") نور أسسمه المنان 27 نور الرآفة » 
فهناك قد أنهتكت الحجب عن قلبه » ( وماج( (*) حجا ب ) الرأفة لو 
الرؤوف المنان 4 وأى حجاب أكثف من حجاب يد اذا مدت النفس 
عبنها الى . لى جهدها 2 ححاتى أورد د بالغقلة عن الله على صاحدها من 
حجاب انمجب : قمتى يسام من كان لك يا 
0 وتستكثر من الجهد ؛ وتنظر أليه بعين الاعجاب حتى 
حصير مدلا على الله( ) يعمله ٠‏ 


أولا : يعتير يحديث ذلك العايد الذى عبد الله على رأس ذلك 





هكين التوسشدن سنافظ ون الشككة اليكو 

(؟) كأمة ( منهأ ») ساقطة من نسخة الاسكندرية ٠‏ 

5 نسخة ليبزج « فى صدره 6 + 

(5) نسسخة الاسكندرئية (( ووحد الرآفة » ٠+‏ | 

)5١‏ شفرح ٠.‏ وتستكثر 2 وتنظر اجاءت جميعها فى نسخة الاسكندرية 
حباء المصارعة ٠‏ 

(5) ف فسخة الاسكندرية « على مولاه » ٠‏ 


عم نه 


الجدل فَْ وسط(") الدحر 3 3 دغدر أحد أ ن صلخ ذلك الجهد الذى. 
تكلقه ذلك العايد ؟ فانظر ماذ! يحل يه يوم القيامة ؟ 


حدثنا ذلك أحمد دن درة(ة) كاله نينا 58 ألله ف صالح[أ) 

: : د 0 

كاتب الليت قال : حدثنى سلدمان بن هرم( )١'‏ فى مجلس الليث بن سعد 
عن محمد دن اأنكد 1) عن حأدر دن عدد اللهز"ا) مال : خرج اليئا رسول. 
الله ضاي الل ا رمقاي خوج بحن يقالي دبا دريل 
000 2 انم أتقا حقال لي ا بمكمة + والدق معثنى بالحق : 
0 لله 00 )١‏ ون عياده عدد الله خمسمائة على رأس جيل فى البحر 
عرضا وكوله ادترن 00 قَْ ثلاذين داعا 3 واليحر محدط ده أردعة 


4ه +>* 


1 07 لدلة زهانة 0 نوهأ فاذا أعمييئ 00 قأصاب عن ألو وضوء 1 
وأخذ لك اأرمانه فأكلها ّ دم كا قام لصسلائه # كسالك رئة عند . وفت الأحل 
أن بخدصه ساحكدا : وَأن 3 بجعل للأرض ولا لشىء عليه سميبالا حدى 


() نسلخة الاسكندرية « على جاذب الدحر ») ٠‏ 

(6) لم أهتد ا 0 . 

(5) هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهنى مولاعم أبو صائلح 
المضرى كاتتت الك » واختاف فى مكانته فى الحديث فبعضهم يوثقه و بعضهم 
دوهذه ولوق سنةه 735 ؟ ىه تهذدب داه ص 5013 5531١‏ ء 

)٠١(‏ قال مدال نف يا بصم حددته ,. وقال العقيلى : أنه محهول 
تفرد بحددث العادد والرمانة ٠‏ راجع لسان الميزان ج ©” ص ٠١٠© , ٠١8‏ 
ب المغنى .د ١‏ ص 585؟ ٠‏ 

(55)-الزاهق. الشافظ +القانيت محمد بن المئكدر التيمى المدنى كان ثقة” 
ورعا حجة عاددا دكثر الإسناد عن جابر اختلف فى وفاته بدث ٠١٠‏ ا ١١‏ مس 
عن سث ويمديعدن سيثة > تهذدب جا كا ص 510/5 ب 510/5 ا٠‏ العير اج ١‏ ص 17١‏ 

)١(‏ حابر بن عبد الله الأنصارى ٠‏ كان كشير العلم » صاحب رسول الله. 
0 بيعة الأرضوان عاش أريعا وتسعين سنة 2 وهو آخر من مات من 

هل العقبة دوق سنة 8 ه ‏ العبر جح ١‏ ص 84 أسد الغاية ج ١‏ ص 07.؟: 

(15) مأ بين القوسين ساقط من نسخة الاسكندرية ٠‏ 

٠» ) فى النسختين « لعيد‎ )١5*( 

8 » 5ه فى نسخة الاسكندرية + فتستنقع‎ )١0( 





7# سس 


.وتئحدة ى العلم أنه ببعث يوم القيامة » فيوقف بين بدى الله تمارك 
أسمه فيقول له الرب : أدخلوأ عددى الهنة برحمتى » فيقول : بل 
دعملى د با رب ٠‏ فبقول الملاككة كقايسوا عبددى دثئعمتى عليه وبعمله 2 
افتوجد نعمة الدصر قد أحاطت بعبادة(١١)‏ خمسمائة سنة » ويقيت : 
اللحييد فخلا عليه هه فقول : أدخلوا عبدى النار © فينادى : مارب 
برحمتك أدخلنى الجنة : فيقول : ردوه ؛ قبوقف دين بديه » فيقول : 
نأ عدى د عن خاقك وم 3 سكا ؟ فقول م نَأ رب 4 فدقول : أفكان 
ذلك من قبلك آم برحمتى ؟ فيقول : بل برحمتك ٠‏ فيقول : من قواك 
لعدادة خمسمائة سنة ؟ فيقول : أنت با رب » فيقول : من أنزلك فى 
جيل وسط اللجة » وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح » وأخرج 
لك كل لمله رمانة : وانما تخرج الشجرة فى السنة مرة » وسألتنى أ 
ووو سوسوي وا 

فقول : فذلك بر حمدتى 4 ودر حمتى أدخلك | : أدخلوا عنددى 
الجنة درحمتى »؛ فذعم العدد كنت نا عبدى ؛ وأنما 0 درحمة الله(") ٠‏ 

فنظره بمد العدن ألى عمله آداه الى هذا الحال حتى سقط عند ' 
الله من درحه المقردين حدى أمر ده لو النار 6 ثم دعد الاعتراف ىق 
الموقف عاد غانة يقله 114 وحمت فهر في عدا ه ودفضله نأل داره ٠‏ 


حدثنا أبى رحمه الله تعالى(؟') ( عن قديصة('؟) عن سفيان(١)‏ )(") 





(15) فى ذدسضخة الاسكندرية « بعبادته » ٠‏ 

)١(‏ جاء فى ميزان الاعتدال هذا الحديث فى ترجمة سليمان بن هرم 
وقال : انه لاا يصح جح ١‏ ص 555 

(16) فى نسسلخة الاسكندرية « عاد عليه دفضله وجوده » ٠‏ 

(19) زيادة من نسلخة الاسكندرية ٠‏ 

)0٠(‏ قبيصة بن عقبة السوائى الكوفى العابد أحد الحفاظ , إكان بقال 
له زاعد أهل الدكوف4 » كان نقة 0 كثدر الحددث توق سمنة 5١80‏ م 
العبر فى خبر من غدر جح ١‏ ص 558 تهذيب التهذيب ج 8 ص 5127 - 559 ٠‏ 

)5١(‏ سفيان بن سعدد بن مسروق الثورى شيخ الاسلام » سيد الحفاظ 
سيد أهل زمانه علما وعملا كان ثقة مأمونا عايدا ديتا ولد بالكوفة سنة /او 
.مات باليبصرة سلذه ١‏ ه ‏ تهذدب التهذيب د 4 ص 4١١86 ١١١‏ ب 
العير فى <ير من غدر ج ١‏ ص 5550 - تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ١5١‏ 8 

(؟؟) مابين الفوسسين ساقط من نسخة الاسكندرية ٠‏ 











ام 48 بم 
عن رجل من ("") أهل صنعاء عن وهب بن منبه(*") قال : هر رجل على. 
راهب ققال : با راهب ؛ كدف ذكرك للموت ؟ 
قال : ما أرفع قدما ولا أضع أخرى الا ذابت ٠‏ 
الي ع وان شائك ؟ 


ِ 


لا يصلى فبها ٠‏ 


فكال اليفلب: 0 لأبكى فى سجودى حتى بنيت البقل من دموعى ٠‏ 


فقال له الراهب : أنك ان تضحك 3 مكرف: اله خط فتك 
لاحو سين وأنت مدل بعملك ٠‏ | مكاكة اللول ب اتسمة 
مه له ٠‏ 


فقال له الرجل : أوصنى 
قال : ازهد فى الدنيا لا تنازعها 0 57 فيها كالنحلة أن أكلت. 
أكلت طبيا : وان وضعت وضعت طببا » ا وفعت عود لم تكسره » 


ولح تعره نو احم لله كتصح الكلب لأهله 4 فانهم يضربونه ويطردوته 
ويجبعونهة ؛ وبأبى الا أن يحيط يهم نصحا ٠‏ 


وان جهد النفس صاححيه فى لذة ونزهة » تلك نزهة الصدق 6. 
كافك در ل العنية. أعمال در اشع ايا شحيع اسن 
الدر سوق الفرائض واحتنات المحارم ؛ وقال للنفس : ما سسسوى 
فقعد مراقيبا لخواطر النفس على القلب .لكلا تخدعه ؛ فتلقيه قى. 
المحارم فقعوده 0 حارسا النفس سحن لها فهى تدعوك الى. 
الئو اغل لتفرح مال اتقات: فيها :وكارك القلاب فى ذلك حتى تدس قيها 


(959) ق نسمخة الاسكندرية زيادة « عن رجحل » ٠‏ 

(؟1؟) أبو عبد الله وهب بن منيه العلامة الصنعانى كان شديد العذادة : 
بكتب الأولين وأخبار الآمم وقصصيم ٠‏ وكان يشيه كعب الأحبار فى زمانه »2.. 
تكس نه كن عاق قحا سكسا و إسزل ١‏ امكل مو نكاد امنا م | ع كرات ده 
أخرجه كسرى الى اليمن. » توق وهب بن منبه سنة ٠١١‏ أو 17١5‏ ه ا 
القدري النسن ١1‏ ديقف الفيد يت دا و بك ده 1 





حد 188 بهد 


شهواتها وهواها ؛ وقد كمنت لافترأصها لعلها بمشاركتها اياه فى أعمال... 
البر تحد فرصة فتأخذ معنقه » وتسبى قلبه فتذهب بيه الى شهوة قد 
فالتصدر عد عرف هذأ منها ومكرها ودواهها 4 فقال 8 الح أرفدح : 
أن أصدق الله قْ العسودة .فاكون أك عنيدا لفك نفسى له صدفا +٠‏ 
فألفر اص وان شاركتنى فيها بالشهوة والهوى فلا سبيل الى تركها » 
فأما النوافل فقد ثاركتتى فبها يالهوى والشهوة وهى أشماء لم.. 
أقكتض ولم أطالب بها دما طولدت بالصدق والوفاء لله ىق العنودة 1 
قلا أحب أن برفع لى الى الله شىء لم يكتب على مع التخليط والهوى.. 
وتنحسدب النفس 4 فتحدرت النفس ولم بد لها حجةه 3 فصار هذأ بستحن 
لها أ قعدت معطلة عن تشسم طلمتها وتلذذها دأعمال الير من ألنو اقل ..٠‏ 
فمن ل ق هذا لمق 8 ومال لون الجهد ف مدر ه الى الله » قائما ' 
تهرب نفسه من السجن : وأحزانها وضنكها لا تجد فرجة تنفرج بها 6 
النفس 4 ودموواك النفس بصل الى . الله ا لو عقلت لذنها هى الو 
حصتك عن الله ؛ وأقصتك عن قربه بآدناسها » وخدائعها واعراضها 
عن الله 4. ولهوهاأ ولعدها وحمعها حنى نشكا حجاهك عن الله 34 وأخلقت.. 
وحهك عنداهت + 
تال له قاكل : فاذا معد هكذا » قما عمله ؟ 
قال : عمله تنديل الأخلاق السيثة أكلذكا خريكة عد وش كه سركاحة - 
أعقة أللة حتى بنقاد دحكم الله تذللا وعدوده 6 وبموت منه الكير © 
فتلك رياضة النفس وتأديبها حتى تصلح لاقيال الله عليه أدبيا أربيا © : 
عالما بالله ؛ عالما بتديدره + قفعندها بفتح له من علومه ما ينال بف 
ملك الددن ٠‏ ش 
قال : أذا وصل هذا القلب الى الله » وصار الى المراتب وتثمين.. 
مجنسه من مجالس النحوى فاذ! 0 من عنده وحم تعهد ‏ الو لايفه 
فهو آمبر الدين وله ملك الدين ؛ و آخر نحوله('') يكون لواؤه ٠‏ 
7 7 


(5؟) نحوله : يعنى عطاناه 0 





5غ - 


قال له شتاكل: 2 -تواق. سكن فى هذا الدين : صنف )١(‏ منتحلون 
“الفقه وعا الرأى : وصنف ينتحلون الحديث » ونلاحظهما فنرى 
أمحاب الرأى أكثر تهافتا وزللا » وأقسى قليا » وأخشن جانيا » وأكثر 
قال + :أن هذه الشهوات فى النفوس عاملة » وللقلوب عن الله 
ما اه وللأرواح مثقلة : فهى محتاجه الى 4 6 وان(") أصحاب 
الراق يفن لذن أن نذا أحدهم فى تعلمه الى أن يقارق الدنيا أتما بجرى 
علي تمتقفة خدائع القات:: ن ومخاتلاتهم 4 وَحِناباتهه بعض على مسعض )2 
فهم التمهر 7 ر فى ذكر تلك الأمنسماء ؛ كدف بردوئها ألى الأصول 
التى قْ أبديهم من عدل الله وحكمه 4 قاطن 2 علمهم الذى قبدوه 
كد ا الأحكام أحسبه يقع فى أكثر من آلف جلد لأبى حندفه 
0 0 وأخالى. امون دوسف ؛ وكتب زفر وأسد واللؤلؤى ومحمد 
اين الحسن وح دس لاقو ء منها ذكر المعاد وصفة الجنة والثار 
وصقة الموت والدرزخ ؛ وما مبه من الأهوال وصفة القيامة وأهوال 
المواقفة و تئدزة الحسات وقطع مسافة النار على دقة الصراط ؛ وورّن 
الأعمال 4 وصفة خورف الخاكفين وشدوق المشتاقين وخشيه العلماء 
بالله وصفة المتقين والورعين وصفة الزاهدين والراغبين ومنازل 
الدين ومكايد النفس والعدو والهوى »؛ وصفه الأكياس والمعترين » 
.وحكمة القرآن ولطائفه ودواطنه وعجائيه : ومحاسن أخلاق الكرام 2 
الدين وأخلاق رسول الله صلى النه عليه وسام وشمائله وأخلاق 
أصحادة واسحردية. عن اعد امجدكم واجتهادهم وصدقهم ووفائهم 
ودذاهم نفوسهم لله » وأخمار الأمم السالفة »+ وما أعطيبت الأمم 
.وما فضلت به هذه الأمة : وذكر منن الله واحسانه والنظر فى تددير 
الله وعجائيه وغرور الدنيا وزينتها » وآخبار ينى أسرائيل » وعجائب 
كتبهم المنزلة عليهم وعقدى أمور هم كيف عاملوا وكيف عوملوا »6 
وبماذا حدينا من الكر امات ٠‏ 





٠ » ساقط من تسيخة « لبدزح‎ )١( 
ءءء م هك‎ 
٠ » (؟) ساقطون تنسخة « ليدزج‎ 


9 لد 


ءِ 3 : 0 0 - الك انر م 
وفكرهم دالقلوب ىق خصومات النفوس وسرهم 0 وختداكتهم 
وما 0 علديهم 3 أذ ا علمو ا هد أ فكاريا! لين حاحة الئاس بهم 8 

. أهل‎ | ١ 
وتعظيدا لهم : ولم يجر على أسماعهم ما يجرى على أسماع‎ 
« الكخويو تاهما خ+كزنا دعن صضذه العذوم‎ 
فر حصت نفوسهم دما أوتو ا دن العلم 3 ودطرت دمأ الك من العلو‎ 
التعظدم ار عات دفو سسهم كا ردق 8 أجوافهم 4 وانتفخ‎ 
ع 5 ا‎ 5 5 3 0 5 
0 0 000 - ١ اندر 00 3 8 حدى, ا إلحد‎ 
رتفسك 6 وعم الكرحن و الحمية 0 فتنافسوا وتناطحو علوي لعز‎ 
والرئاسة نحا وَأسدَقا على : فوتها حدى أدأهم ذأك لوج مشضاركه الملوك‎ 
ف ملكهم 4 فصدقوهم دكذبوم 4 وأعانوهم على ظلمهم 4 وزدتو! لهم‎ 
بسمو ع فعالهم 3 و00 معن اين ال( ) مالم بهتدو أ اله وكيم‎ 
4 الكتاب لتديذنه للنساس‎ ١ و أذ أخذ الله ديثاق الذين أو و‎ 0) - 
)|٠. كلم‎ 51 002 ١ أ‎ 0 
ولة تكدوونه 94 2 روىئ دن المناركك) عن أذاك- دن سعيد (') قال‎ 


تسشمفمعثت وحمد دن عب القرظى(") بقول 1 اك ملوكٌ ددى أشي امدل حا 


ذرات 


ددلوا حدم الله خافو أ الرعية أن تعدر عايهم 4 فأدتعو ا دن بجمل أهور 
عند العامة » فدعوا علماءهم فأكرموهم وأعطوهم » فقدلت العامة متهم 6 
فآنزل الله هذه بعظهم دها » قوله : « وأذ أخذ الله حيثاق الذين. 
أوذوأ أأكناب لتديئنه اناس ولا تكتمونه 6 فنيذوه ورأء ظهورهم 6 
واشدروآا 4 ثمنا قليلا » فيس ه بشترون 0 : ع كتموا الحق : 
(45 ديناقظ من :تسبكة الاسكدوريةه ٠‏ 6 ال عمزان اا 
(ه5) الامام الحافظ العلامة شدخ الاسلام كان له تجارة واسعة ينفق 
منها على الفقراء وكان يغزو سنة وبحج سنة ٠»‏ كان رأسا فى الذكاء والشجاعة 
والجهاد والكرم أخبار علمه وزهده مشهورة » توق فى رمضان سنة 181١‏ هم 
العقق يك :اص 64 ب تحكوة لضن وكات 1637 
)١1(‏ أفلاح دن سعدد الأنصارى المدنى ٠‏ أخذ عنه ابن المبارك شيخ صالح.. 
ثقةه توق سنه 161ه راجع تهذيب التهذيب جح ١‏ ص 2١ 5١17‏ 518 ل وق العبر 
أنه توق ده ١‏ وسماه أفلح بن حميد د أ ص 51/8 وهو مخض كر ٠‏ 
رلا تامس ف اقل الكينة كان كه ور عا انا عفار القر انر وكلق 1" 
متسنى + اخكاففت فى وافاقة وين كناكو اهن كيكي ل لض 271 ده 


د مقر ا 


وقبلوا من الملوك : وأحبوا أن يحمدوا بما لم يقعلوا فوعدهم العذاب ع 
ا ير ل « بأتى 
على الناس زمان لا ببقى من القرآن ألا رسسمه ,ولا من الاسلام 
الا أسمه . قلوبهم خربة من الهدى ؛ ومساجدهم عامرة من أبدأثهم 
د تكلل المسماع مومتعد علماوٌ هم منهم تخرج الفكنة وعليهم 
اتعود 6 )+ 
فنظرنأ البو هو لاء اكنكية: تكلفا فوجدناهم أنما أوتوا من أن 
الأسماع خلت عن أن يجرى عليها ذكر المعاد وذكر ماله خلقوا , 
و الأنساء ادن ذكرنا: عديا' بهن علم عظمة الله ورموسته وعلم التديير 
والمئن والاحسان 6 وعلم دواهى الئنفس ومكايد العدو وعلم الضصدق 
والصفاء والااخلاص عدوده ٠‏ 
وخلت القلوب من الفكر فيها حتى تشتمل عليها أحزان العقدى 
ختذة هل النفس 7 دواهها وألعدو عن مكايد هما فاسكشدلت القأوب دذلك 
فرحأ وألنفوس دطرا والأركان بطالة وشسبقا تتلمس أفراحها » وتذوق 
طعمها : وشيكا يعود عليه عويلها ومرارتها اذا رماها عزراكيل بسهم 
مسموم من سهام المنايا فلم يخطه فقطع وتينه ورمى بجثته الى 
أطباق التراب وجنادل الأرض وهوام اللحود ٠‏ 
واكد الحديت كثر تردد هذه الأخبار على أسماعهم فخاصت اموز 
النفوس منهم اكه ١د‏ أمت + فذللتها وقمعتها وأن لم اده 
يه 


3 39 2# 


(48) أخرحه 0 أحمد فى مسئنده 2 وعبد الرزاق فق مصنفقه وأمن حميد 
اق مسئده عن أدى ب بعلى رضى الله عنه يسنده عن أبى بكرة رفى الله عنه * 


2-0 - 


+ _ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 


نوله ( عز وجل )(1) : « ادع آلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة 
:الحسنة »() ١‏ فالدعاء بُالحكمة أن يدعوهم بلا علاقة » والعلاقة أن 
بدعو مقتدرا على أن يقبلوه » فالله بعث الرسل لسسلغوا ولبيشروا 
وبنذروا ويهدوا الطريق الى الله ؛ ولم بسلطهم على قلوبهم حدى 
ايقيلو! : واتما أمروا بالبلاغ والهداية قولا » والقلوب بيد الله يقلبها 
كف مساء ه فمن اهتدى بتدليغ الرسل٠فنهةى‏ الله اهعتدى ٠‏ ومن لم 
بهتد فدضلالئه » والله بهدى من بساء ويضل من نئساء. » وقال 32 
كله : « آن تحرص على هداهم فآن الله لا يهدى من يضل »() » 
.وروى لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يعثت داعيا 
.ومعلما وليس الى من الهدى ثىء وخلق ابليس هزينا وليس له من 
الضلالة فنىء 6 ه حدثنا دذلك عيسى بن أحمد العسقلانى(*) كان : 
.حدثنا اسحاق دن الفرات المصرى(') » قال : أخدرنا خالد دن عبد الرحمن 

لعيثم (؟) عن سماك بن حرب() عن طارق بن ثسهاب() عن عمر 





* ما بين القوسين ساقط من ليبزج‎ )١( 
التخل : 156 9) النحل : /1؟‎ )59( 
رمز اليه السيوطى بالضعف + وقال : ان العقيلى رواه فى الضعفاء‎ )5( 
١ 15 بؤانة عديى الكامل ات الحامم الستفيو» اص‎ 
(ه) بغدادى نتزل عسقلان كان ثقة كديرا فى العلماء ولد ببغداد سنة‎ 
8 توق نضيكلان أسكة 587 عات العير د >" صن 50 تهذيت‎ ١ 
| ٠ ٠١ه .ص‎ 
قاضى ديار مصر ء. صاحب مالك لقى أبا يوسف وأخذ عنه وكان‎ )3( 
يتميز فى الأحكام أثنى عليه الشافعى ولد سنة 0؟1اه وقوق سنة 5+1 هم ب‎ 
+511 صن‎ ١ العنر + ؟ :555 : تهذيت جا‎ 
العبدى العطار الكوى » وصقوه بالضعف. ولم يذكر صاحب التهذيب‎ )7 
بواقاتةات تيكنن نه لضن 23 007 0# ا‎ 
روى عن كثير من الصحابة من كبار تابعى أعل الكوفة وهو‎ )49 
١١5 ضيف 3 لآ كاين به كان فصيحا عالما بالشعر وأيام الناس توفى سننة‎ 
| ١ ٠ ٠ 555 تهذدب جح غ ص‎ 
(ة) رأى النبى صلئ الله عليه وسلم وروى عنه مرسلا » من أصحاب‎ . 
+ 5 عبد الله وهو ثقة مات سنة 87 أو 85 اهز أو 5 ه تهذيب جح ها ص‎ 


2-150 .1 (5بالحشائل المكنونة) 


أدن الخطاب('١)‏ ( رخى الله عنه )١١()‏ عن رسول الله صلى الله علية. 
وسلم ٠‏ فهذا هدى الردوبية وضلالة الريودية ليس واحد منهما تملكه. 
ألا الله فأما الهدى والضلالة التى هى من الخلق ؛ وبأيديهم فهو هدى 
القول و الاقناراكت 5 وقاذله القول: و الاأشارات دالحق عن الطردق .٠‏ 

فالدعاء دالحكمة أن بدعو الخلق ألى مسسدل الله » وهو ناظر 0 
ربه أين بمكن قوله وأين يضع من القلوب المستمعة وبسلم ذلك كله 
لالدو دقون وان ردنا يعطى أنعياد ما يعطى وبمنع 85 بمنع بالحكوة 
5 بالجزاف مكما كك ذآلك منه كذلك : فكذلك مقتضى الوتسة ل أن بذعو 
بالحكمة فينظر الى حكمة ريه هل يعطى العيد التوفيق والاذن فيما 
أتى مه الرسول آم لا 9 

وأما الموعظة الحسنة ؛ فالوعظ الاثارة. » وذلك أن للعيد 
جسد!(") قد ركب فيه الأروح وألذهن والعقل والعلم والحفظ 
والكدرس ؛ فهذه جذود الروح خاذا :ذك : الموكن كانتت تذكرحة. آخاد 5 :12 
لهذه الأشياء ؛ لأن هذه الاشماء كلها كانت حية بحياة القلب ؛ وللموحد 
دحيأة المعرفة : قاذا تداولتها اأشهوات واستعملتها صارت هواتا : فكاما 
امتهنتها شهوة واذة ذدل كل واحد من هذه الأشساء على حياله واسترخى. 
وضعف ؛ وصار كحدرة علاها أأرهاد فذهدت أنارتها وتلظبها فاذأ خلص 
الذكر اليها كان ممنزلة الكدر ينفخ على هذا الجمر حتى يطير عنه الرماد ٠‏ 
فيتوقد ويضىء الديت : فكذلك القلب والصدر يثير هذا المأكر بتذكرته 
هوه الأقماء التى حتاريت فيه ناما أو مانا ؛ فاستيقظت عن(١١)‏ منامها 
وحبيت بعد موتها ٠‏ فائما قيل وعظ » أى أثار تلك الأشياء عن نومها حتى 
تنمهت وقودتث واتتؤرث ه والنعظ هو ثوران الششهوة من النفس حتى 
لين معناها(؟') وألوعظ ثور أن هذه الأشسماء التى وصفنا ٠‏ ظ 
ذخ قنع فزت 


)٠١(‏ أمير اأؤّمنين أبو حفص الخليفة الثانى فال عنه الخعن 11 كر 





أبو ووه المجوسى وحمو يصلى بالتبابين قَّ الفحن فيه ع 35 « العبر. 
ا 1 
١5‏ قّ النس.ختدن ١)‏ مشتحم لل 4 بالروع وحمو خطأ ولعلة ممليوق من' الناسخ دي 
(5) هكذا حاءت عن » ف الموضعين ولعل الصواب « من » اه 
)١15(‏ جاءت هذه الكلمة فى النسحتين وهى رزاتدة لا معنى لها هنا .+ 


1© سه 


- كل نفس بما كسبت رهينة 


قوله : « كل نفس يما كسبت رهينة )١(»‏ ثم أسككثنى فقال : 
)1 5 أصحاب اليمين 0 2 فهذأ كسم النفس فتصدر اأنفس رهمنة 
.عند الحق لأنها خلقت للعبودة بالحق ؛ فارتهنها الحق يكسبها حتى 
تأت يعم ننكها يروةكيا اقاتها بالفيفة وقبهادة أن ةادالا الله 
من معد ذلك تحاسب على ألوفاء قيناله ما يناله من الشدة » وى آخر الأمر 
بنجو من الحساب وتآخذه الرحمة النى منها خرجت له المعرفة والشهادة 
بالتوجيد » وقد افتكت نفسه من الحق يما أفاده من المعرفة وان قصر 
ف العامة الركاءة ظ 


وقوله : « كل أحرىء بدا كسب رهين » ( ألا أصحاب اليمين )() ٠‏ 
دين عن لا ا 0 مو 1 


.قلا بفكهم ألا حوده +٠‏ 


)الك يم (0) الدثر : 55 

(؟) ما بين القوسين ساقط من نسخة الاسكندرية 2 وكتب فى الهامس 
فى نسخة ليبيزج : وليس هذا جزءا من الآية هنا وائما هو ا ف 
الآبة السابقة فى سورة .الطور ٠٠‏ ( كل نفس يما كسبت رهيتة + الا أصحاب 
المدمدن )) 0 المثدتة هنا ( كل اهرىء 9 كسب رهين ) من سورة 
#الطور : ظ 
(5) فى نسسمخة ليبزج « استتنى »- وف نسخة .الاسعكندرية « استثنا » * 





8 اسن 


ه ‏ سبح أسم ريك 


قوله : (( سبح أسم ربك )١(»‏ + آمره أن بيسبح ذلك الاسم الذئ 
لارب ٠‏ وهو الاسم المكنون المخزون ؛ فالتسبيح لذلك الاسم الذى به 
خلق الجنة ؛ كنه فى الظاهرية(؟) + وخزنه عن الخلق » أن يحتظوا منه 
كسائر الأسماء » وانما حظهم منه الملاحظة أن مشى ف الهوى : وأن: 
دونه علم الحروف لتقضى به الحوائج ٠‏ ظ ١‏ 


وأما قوله : « أقرأ باسم ربك »6(') فهذا افتتاح النبوة ؛ وأول. 
شىء نزل ٠‏ فأمر أن يقرا يذلك الاسم الذى هو ألزب ؛ والرب هو 
7 اليادساه «ى بالأعجحمسة ً ودذلك الاسم خلق الخلق ه وهو قوله :. 
« الذى خلق )(”) ثم قال :« خاق الانسان دن علق )(؟) » فنسب الخلق. 
الى ذلك الاسم المكنون : وهو قوله : « باأسم ربك الذى خلق »: 
أى بذلك الاسم ؛ ولذلك قال على(”*) ( رخى الله عنه )١()‏ فى 00 0 
وأسألك بعزتك التى أشتققتها من اسمك المخزون الذى لم تطلع(”) 
حجابك فخلقت د4 خلقك ٠ه‏ وحجابه عدت اأرحمة وملك العظمة 0 
الجلال » وملك الجمال ؛ وملك المهاء ؛ وملك البهجة » وملكَ السلطان »6. 
فهوٌ لاء الحجاب « ْ 


5# 3 6 
1 الاعل ١‏ 
(؟) هكذا فى الأصل ات نكا المعتى هنا ٠‏ 
(9) العلق ١ ١‏ لم9 


(4) آمير الأؤمنين على بن أبى 06 رقى الله عنلة رايع 00 
الراشدين تولى الخلافة بعد مقتل عثمان رقى الله عنه وقتله عبد الرحمن ١‏ 
(بن ماجم غدلة وهو ذاصف لصلاة ة الفجر بوم 37 رمضان سنة 59 م 3 

)١1(‏ ما عين الّوسدين ساقط من نسخة الاسكنحرية م 

(0) هكذا فى نسخة الاسكندرية: وق خسحة ليْمِرّج ١‏ طلم 1.26" 





*2 انس 


الخثشسه من العلم فاللة:-ء والخوف من المشاهدة ة فالخفسه ممزوجة 


فالخوف كل الخوف من العظمة ؛ والعلم بالله يؤديك الى السلطان » 
وكما تَؤدنك بك الى الجماط : امؤوديك ل الرحمة 8 وبؤدبك لوه . الجا 6 
وكها وكيك إلى القازلة يو دك الى الجمال توويك الى الغر الكير 0 
وكما يدبك لبن الكدر باء بؤّددك 1 لى الكرم ودؤددك الى الخطر العظيم. 
من مكره والين 0 المشسسكة 4 كما دَؤدبِكَ الى ذلك يوديك لين الحو 4 
ويؤدية لين | الهيدة 0 كما يؤدبك البها دؤددِك ٠‏ الى المحية والأكين : فاذلك 
فلن ' الح ممزوجة 0 الخشيه من العلم بالله « وكذاك قال ف 
00 « أنما يخشثى الله من عباده العتأماء »(') ثم كالتعلى اتروه + 
)2 أن الله عزدر غفور »0 4 ه دعلوك 5 العلماء دالله بخسون الله لعلمهم 
بالله أنه حجليل فمحخفون حلاله 3 بمازج الخشمة 0 بألله أنه عرير. 
عفور 4 ا 0 العزيز بأنف أ بخحدب من بأمله 4 أو درد ساكله 4 ىك 
دو بس راحية 4 والعزيز سعطى ولا يبالى من العطبة ه وبعطى هق كدق 
فنغن” لا ممستتحق وكذلك تحد فى عسده أوقرهم حظا من العز أجودهم 
بدا بالعطية ؛ وأقلهم مد منالاة يما يعطى لعزه وعلوه و ده وبأئفه 
دن الشىء التافه أن بعطى 4 ولذلك ا ٠.‏ (ثر بأ موسى ات تو أمى على قدرم 
عظمتى » فقال ( فى تنزيله )(') فى تلك الاية ان الخشية للعلماء ثم قال : 
ا الله ضويو شور ب انان التلهداءديى 131 كارا جاذاى يفشي ىا 
فاذا لاحظوا عزى وفخرى ومجدى ورأفتى ورحمتى وسعة مغفرتى »6 
ومسبيع رجائي و وعفوىق وكات الخشمة ممازحه علمهم دهده الأشماء ‏ 
ات 4ج انه || ءث نه 5 

وكيا "اقيرف فين الساعوة عه فاك اعدو "الكل دعت هده 
العلوم ووقعوا فى بحر العظمة » فمثلهم كمثل رجل كان ف أنهار فقطعم, 
(علد) حاءت عذه المجتالة أيضا فى ولى الدين ورقة ١؟‏ 3 
)١(‏ هكذا فى النسختدن « ولعلها من لقاء » ٠‏ 
(؟) فاطر : م/؟ 


(5؟) ما بين القوسين 2 0 ةة الاسكندزرية > 


1 





ل 7 لك 


تلك الأتهار الى المحر ؛ نهو فى تلك الأنهار على اختلاف الأحوال من 
الأئس والوحشه ؛: فاذا وقع فى مشققة الدحر ذهب علم الأنهار وأخذه هول 
البحر قالأتهار شعب البحر »؛ فراكب الأنهار كلما تجللته وحشة من شعدة 
من هذه الأنهار آنسته أخرى : قاذا ضار ألى الجر طم هول اليحر على 
الجميع <وذفضهه الكسى. :و الوفسة وسازت كلها اهوالا أن الانهار 
فهر منها لبن سأكن ؛ ونهر خرار ينصب من الصبخور والأحجار : 
( فتراه بستن )(”*) ويجرى ( وثبانا واستنانا )١()‏ فصاحده فى وحشة 
منه 2 : فاذا وأنع فى نهر لبن ساكن أطمان وسكن وأدس به م 
قاذا ضار الى البحر هأله : وأخذ ام قليه ؛ وصار معلق القلب , 
فكذلك صاحب الخوف معاق القلب بمشدكته لأنه ق دحر العظمة وهول 
المشضيكة ماذا بخر ج من ا ه وماذا بدرز من مسشسكته فصاحب 
الخثسية مندسط متجهل : وصاحب الخوف منقدض وسط الخوف » 
فالخشية تحول ببنه وددن المعاصى ؛ وحركاتها فى الماطن قاكمة » وتطلع 
درؤوسها(؟) : أعنى تلك الشهوات والخوف بيدس رطوية 0 3 
وحياة النفس ىق 5 ه فديس الشهوات تصير النئنفس ذخ 
كانها أمدة خاقة ملقاة لا تكاد تفدق ٠‏ 
فالخوف لارسل والأندياء : والخقشية للصديقين » ومثل العامة 
المستورين فى الخشية كم رجل دخل هرجا له طول وعرض على تساطىء 
واد » فقد علم نقدئا أن فبه أسدا + فهو سير فى ذلك المرج عرضا 
و مع الأدن وريما اعترأه خوف قلبل اذا ذكر أنه مئه بعبيد »2 
واذا ا خير البعد أطمأنت النفس » فتخطى ف ارج يميئا وشسمالا 
فى حوالجه على طمآنينة التفس وأنسه بتلك الحوا فج » فآذا وقع على أثر 
طرى هن كان مخال.ه فى داك المرج هماحت من4ه خشمه تدول دبئة ودبِن 
التخداى يمننا وشسمالا » ولكنه يعود الى, طريق(*) العام المساوك ع 
غاذا عاد الطردق أمن وانخقت كاك الففية لعلمه دأنه ل تحرام د 
الطريق ق العام الا القليل وأنه أكثر ما يكون فى مواطنه المعلومة : 
وظلما بخرج الور الطردق 7 واذأ خرج لين الطردق كلها دؤذى الا أن 





(ة) مأمدن اذو وسدن حاء مكذ! قى النسختين 5 

+ » ف أمدزج زيادة ( به‎ )١( 

(/ا) فى نسخة الاسكندرية 7 رؤوسلها » ٠‏ 

(8) هكذا! بى النسختين ولعل الصواب « الطريق » ٠‏ 


١‏ | < اقاعة ا ْ عدا : أاخة 4 أي 
الحولان هنالك وعاود الطريق: فلزمه سلوكا واطمآنت نفسه » قاذا 
سلك السسل فاستقبله. الأسد ووقف له فقد جاعت المشاهدة » فهذا 
الكواقك كاكن 'هاهعاً لأنةحوقف عا طوئقة ؛فمثل: ساكخت» الخفينة كفن 
وا مخالى الأسد علي الطريق ه ومثل الخاكف كمن شامق -الكنعمة 
ولقبه واقفا له على الطريق وهو قوله تعالى : « أن ربك لباأرصاد )(أ) .٠‏ 


6 3 


/ا ل الاعتيار يأ مك_أير 


نظر ألى المتادر بوما فقال : طوبى لكم قدمتم على الله بلا أله الا الله 
طأب مقدمكم و وفاز قدحكم 3 وخصنتم شهادتكم 3 وأحرزتم حظوظكم 
وأحنتم عدوكم ووصائم الى معدو د كم 4 ثم قال 8 طودى لما ونحن على 
حددد هذه الأرض ننطق ملا أله الا الله ؛ فالسنتتا مه مطلقة لم بحل 
ددتناأ وددنها 8 وقد حدل تجنهم ودسن م دستهون 7 مهل أيه أله اليا الله 
أهل كرامات وكفارات أن تعوا فى أعمال البر فالجنان لهم قائمة 
ثوانا لأعمالهم م 3 تعدو ا فق الملانا والرزايا مخصو أ وهذدوا عن. 
الذنوب والخطانا حدى الشوكه دتستاك 4 والذكية دبكت 6 5 الومعة. 
براع 4 قال أأله شارك الوم زر أن ألأه لا بظام دثقال ذرة وأن نك 
حسنة يضاعفها » ويؤت دن لدنه أجرأ عظيما )١(“‏ : وقال : « فمن('). 
بعدل حذقال ذدرة خيرأ درة الله 2 5 مرأه مقدو لا هه (( وَسنَ بعمل منقال 
مثقال دره من الكافر برأة عدر مقدول 4 ومثقال درة 0 يرأه عدر 
معفور له ولا مكفرا عنه سسكاته (( كذ[اك بردوم ألله أعمالهم حسر أنه 
عليهم »(؟) . 1 

ل 
9 الفحدر . ١:‏ 


)'5١ 000‏ فق الأصل « من »6 + 
9) الزازلة : /لاء لم (2) العقوة 1١17‏ 


كد ا الله 


 /‏ الروح منكمن فى الجسد(عد) 

وجدت الروح منكمنا ى جميع الجسد من القرن الى القدم الى 
الظفر : فأين ما آصابت الجسد عله هن وجع وتعير وانتقاص انتغل 
الروح يذلك: 2 لأنه ضاق عنية. ذلك اكات و الكقة متف ("') قْ جميع 
الكت كاذ تكق الكسة فق موضع ظاهرا كان أو دأطنا ضاق على 
الروح تمكنه من (؟) ذلك المكان فاشتعل ؛ فاذ! وجدت النفس ألم تلك 
النكه سمعلت النفس القلب . قالقلب والروح بدعوآان ألى الطاعة : 
والنقس ندعو 5 التسيو ات :ىن هات ادل القأب والروح عن النظر 
الى العقل ماذا يومى والى أبن يشير وعلى أى شىء يدل + وماذا 
ديق وتيصر ليترت ميدي القان مياد فيحتاج الم ل العبادء! 
غان للحب حلاوة : ولأحلاوة فرح “اذ ا حلصن :الى القلت والروح 
هذا الشعل تخلص هن ذلك الشغل بحلاوة الفرح 0 بالفرح بندسيط 
له القلب ويتقوى وينبعث ويتنشط : وبالترح يضعف ويذيل وينقدرض ؛ 
والحلاوة(') تذهب مرارة الألم من النفس ٠‏ 

والحب مخرحجه عن معرقة العيد ربه وعلمه به » قاذا علمه وعرفه 
لدان أنعلم دهأ فق قاده 9 الحت له : وذأك حب الاسمان حدى بآتبه 
اكه من أئله تعالى من حده الذى أعده لأوامائه وأحدأبه 4 فسهم: ذ الك 
الحب من (*) حبه حتى يتصل به : فاذأ نكت العيد نكبه فخلص النه 
ألهاء تكله : فرجع ل معرفته فعلم آن-.ذلك كان: ف-علمة السامق 
ومشدكته التى سيقت .خلقهة فلن سكن هذا العام من هبجه وألمه 
سكا ات معرذتئة بعلمه ومشديثته هى معرفه تؤدى 5 العظمة : 
والعظمة تقهر » فاذا قهرت الروح وألقاب ذبلا واختضعا ؛ وى التفس 
حرارات : وق الروح شمسعل . فاذا نأل حبه صار على ما وصفنا 
فاسترا حم ذ قآيد الله الأتدياء والأواياء يهذا الحب حتى صفت 
العدودة : وجروا! فى ميدآن المشيكة على الجود والسماحة ويذل الئفس 
و هشاسه الروح وبشاشه القلب ء 





(يه) ذدرت هذه المسألة فى ولى الدين ورقة ":» ٠‏ 

* الذى فى الأصل « منفش »© بالنون ويمكن أن تكون متفسيا بالتاء‎ )١( 
.» » فى نسخة ليبزج « وبالحلاوة‎ )١( ٠ » (؟؛ فى نسسلخكهة الاسكندرية « فى‎ 
1 » فى نسسلخة الاسكندرية « فى حبه‎ )5( 


كت 3ه عد 


هه الأدمى أدبر على الدنيا(؛د) 


قال : حعل الله هذا الآدمى أميرا على الدئنيا مما فيها ليعذو؟ 
بدنة بها : وجعل قلبه أميرنا على حوارحه : وجعل معرفته أمدرا عاى 
قليه : فكأنه قال : هذه الدنيا اي دمأ فيها لك » وجوارحك كلها لك .٠‏ 
وق ل لين ه فان حفظت قليك لى اغتنمت الدنينا كلها وجوارحك. 
فصارت لك غنما : وان أهملت قلبك : ولم تحفظه حتى يكون لى 
خسرت الدننا وخسرت نفسك 0 


وقال فى تنزيله بخاطب ده لخدي خلق لكم ما فى الأرض, 
جميعاأ 0 )0 وسخر لكم م ف السموات وما ف الاأرض حمبعاً 
حنسه 0/4 0 حوارحك تبعا أقلدك و فلتتسيل عفاة لذ دأمره 4 
وجعل الدنبا تمعا لدو اأرحك تأخذ منها ولا تآخذ هى منها ٠‏ 


فمن أمر فقعدل ففى امارته فله ثمرة الولاية » وثمرة الولايه 
اكه ف دار ملكه 3 أنه صلح لقان المملكة 3 وعن جار ق امارته عزل» 
عن الأمارد وخات عن ذار المملكه 3 


٠ .سم : هه 0 ا‎ ١ 
3 والجور واي ل الخروج حصدى جار خارجدا دن الخوارج‎ 


تن تن كن 


جلي ! كرفت ده انالك أنضأ ىَّ ين الدين ورقه 10 54 
:١١‏ المقرة : 55 وأولها : (( هو الذى ذنق لكم ها ق الأرضص كدودعا ) م 
زف 











سنس اطأثمرلية ‏ سس 


٠‏ - القلب أمير على الجوارح 


قال رحمه الله : خلق الله هذ: الآدهئ ه وخلق فى جوفه دضعة 
عن لحم بعتم لمأ لتقليه . وجعله أمدرا على 0 4 روضح 0 
اي جمعر قنك 56 ذه 8 2 0 محقظ الحوا 0 0 -7 
متسكاته . م وق كن ئة العقل 3 وحم قْ لفقل 0 ة والعله 0 
وجعل دطنه 000 00 :1 ال قده أن لتسهوت لاد عام 17 


فالعقل مما فيه من المعرفة لله والعلم بالله بسوق قليك الى الله » 
والهوى ددعو نفسك الى الشهو'ت الفانية » وانما هما روحان فى كل 
منهها حناة : أحداهما سماوبة والأخرى أرضية »2 اسيم أحداهما 
ام » والأخرى النفس ؛ ومسكن الروح فى الرأس ثم هو| 0( دنفسسن 
ف جميع الكيعد 6.وسكة: الدسن ف اليطن ثم هى منفشة ق جميع 
- 50 نام خرحت النفس فعرجت الى الله ؛ وبقّى 0 فق 

لقلب ؛ وأصل النفس ووثكق باروس > حنى جقط ولا تدر أن تخرج 
أصلا حتى لا ددقى شىء » قغطبيط النائم من أجل ذلك » فاذا بعدت 
مننافقيا 2 وعلت سكن الخطنط :2 :وذهيت: الخركات:.وهدأت الجوارح 
كآنه عات:: وذلك لله ها مقئ” عن النفس ق الجسد ؛ ولم ببق 
آلا الوثاق وخرحت عامتها وذاك قوله : « الله يتونى الأتفس حدين 


حونها والنى لم تمت فى هناهها »(") ٠‏ 


فآعلم العباد أن هذا القلب أهيرى : وكنوزى فيه : وعهدى 
عنده . وحنودئ حوله 3 وأعطدته دن دمن حم الأحشاء عنديدن على 
فؤاده ىق صدره : ودعلت صدره مجلس التديير والفقضماء والحكم 
و الح ل طن ون قور ا مات الم ل 
ايه 5 


كلادى الدع خاطءته 0 ودصرا قُُ عنندهة4 اكه كاساء الأهور 4 معادنةه 3 


رم اللي 


وغائب الأوقات مشأ هدد 8 ول ذلك امأمصر دورر ىق 3 وق دك الستمع 


5١ : الزمر‎ 3 


حت أة اح 


00 د وعد كان لى وكنت له ؛ فاذا نال هذه الخطة. 
كقوى علي الاحرة وأدب الرعنثه 3 وآقام فضهم حدودى من الأهر وألنهى 4 
ووصبع 0 تنيىء من خلقى واعرى وتددترى مو صعة وضدط ١‏ أماكف 
والرعانة لهذا أ لعنم 4 04 لعنى, 5 العنى |4 4 والسرزور ل ال ل4. 
وو د اك ادف اود اأمنااناة كا : 

ا ه فمرة بهيم الى وهره بوهيم 00 
ثم هن نفسمة تتسعب وحمي » وكل 42 عن كلك 7 
حلاو د وتسهوت ولذة و فقد ذهب عدى وسمدتةه 3 الهدوم 4 ع لهم 
دن الهيمان 9 0 هكذا وهكذا 3 وأنماأ هفو هام وم ادغم الأنقه 
ف فى أيم فكددةه فهيمان القلب دوحجهة4ه الس رمة 34 والقلب بضعة من 
لحم بمكانها لا تبيرح » ولكن وضع فيه نور المعرفة ونور العلم ونور 
العقل 4 ونور الحياة بألله 4 ذينور الحيأة دألله عملت هده الكذو اك 
اأخلاثه 3 0 هذه الأنوار ف حوف الحفظ وو سندب الحفظ الأذن: 
من ( ولى ل واضع 0 وذ اوهو الس فا لذن اوه الشقط رون ونا 
4 العلم والمعرفة 4 ودور الحياة مركب هذا الذكر لبن أن بصل ذلك لين 
الله فشكل فكل ذكر فونه على مدر حظه دن دور الحياة 4 فأوفر هم حظا من 
ذلك ع 5 أقو اهم حبيرا وترقما الو الله ف الدرحات 4 وأقربهم 
وسيلة 7 فذاكر دصعد ذكره الي اأسشهاء ثم معجر فيدذى هنأك 4 
7 بصعدث ذكره الى عليين ثم عجر ُ وذاكر لحسعد ذكره و العرش. 
كم دعدر د وَذاكر ددصعد ذكره 7 الحجب ثم دعجر ىّ اكز بتع دد 
دذكره فيامج ألياب يم ف ذور الحجحب لك ا حدى, ار لين 
المرعى ددن ددى الله ّ مهدأ كله نور الحيأة لخم اعلا رده دن 
والذى فيها دن هذه الأنوار متيسو نا اله فسسمهى كله كلما كما مسدون 

- ما حكن القوسدن حداء ركذا ىق الذسحتكدن واللقصود ب4ه عير واصح‎ 5١ 
ولعل الأقص.ود ال و‎ 

(5) هذخذا فى النسكتدن ولعل الضواف «١‏ الحياة » ٠‏ 


الأتسسات ةا بالأنسة ان قبه ه وسمى امون آدمنا للأدمه التين فيه م 
5 الويهيا: فاكة تشاعة ددده وونهةه سسعى, الادام ئ الطعام أدأها 


ص 


1 ن والروح : وحياة | اأروح غير حياة النفس .» 


لأنه ضمه ألى طعامه حتى خلاه يه وطبية قفسمئ أداما : وكما سمى 


والقلب سمى قليا لتقليه : وانما يقلبه مقلبه هتذا وهكذا من 
أحل الخدمة لأن الخدمة ألوان : وساكر الأشياء سخرة : فالسخرة 
ايه 5 تزول د ومن خلقه للخدهمة صدره دا تقلب آنه خلقه سه 
نقسه شعب مثيثته فمه ألوأنا : فانما مقلبه ممشديكاته لينظر هل بمضى 
هذا العدد مع مثسكاته عسرعا عن السروو “كانة نكاد ببادر ار دته 
حدا له وشغوفا به فاذا بدا له مشيكة فى أمر نسى الأمر لحلاوة حب 
مشيثته : ونسى نفسه : فهو يسعى مع مشيثته فى ذلك الأمر ركضا 
وطيرأنا يتلمظ حلاوته بالشغتين . وأن 3 نفيسةه تتقطع فيه : وحناته 
تذهب وعمره يفنى ٠‏ أو لا يمضى فيتردد ويتثاقل ويعمله على عبوس 
ارقت عو اجة بخاء الشداز/ فى ذلك الأمر : وينظر الى حكم العزيز 
الماجد نظرا ثزرا كاليعير النافقر الذى لم نألف مالكه . قفخلقنا 
خلقا؛ عجيا لا يشمهنا أحد لأنه خلقنا لحبه لنا » وفرحه ينا » وحن خلق 
لهذا اقتضى الخدمة والكون بين يدبه لاختلاف المشيئات التى بخالفها 
علبك : ويخزنها لك : لا بشمه بعضها بعضا : فلما خلقك من دين الخلق 
كذلك . خلقك للأمد وسائر الخلق بعودون الى الأصول التى منها 
خلقوا : فمن خلق من الترافى عاد ترادا مثل البهائم والطيور 2 وحن( ) 
خلق من النار مثل الشمس والقمر عادأ الى النار التى منها خلقا : 
عي الاخمي ف أنديته هه فمن خدمه فوم خبيير الدرية لهم جنات 
عدن خاادسن ذبها أددا رحى أله عنهم و ضو ا عنه © ودن أمق من 
الخديمهة فهم كير الدرعة فن جهنم خالدين فيبها(') أنباً إلله ذلك 
فى تنزيه فوفارة الخدمة وتمامها حسب طاقة الآدمى أن بمضى قلبه 
مع مشيئثات الله قى جميع الأمور والأحوال فى كل الاوقات راضيا(*) 





(6) مكذا فى الخطوطتدن ولعلها كنابة عن عدم الرغية 0 

(1) هكذا فى المخطوطتين والآاصح « وما » ٠‏ 

(/1) بشير هنا الى معنى الآيات © ,: 5ه لامن سورة البينة 0 
(8) فى نسخه ليبزج « ماضيا ») ٠‏ 


إلى لك 
عد اله كيان ا الا'ما بشاء ريه : وقد افتقد مشيئكة نفسه 
اتهيقة الله : لأنه كان للد مشيكة شهوانية حلؤة ؛ فلما جاءت مشيثه 
الله وحد فى قلبه حيا لمولاه قد شغف وأخذ يمجامع قلبه حلاوة ذلك 
الحب : و تحد حازود منيكة النفس مشاغا:' ىق القلب لأن حلاوة 
ا لله قد أخذت(١)‏ بقلبه فملاته ؛ فلم تدق(١١)‏ لحلاوة حب الشهوه 
موضعا فتلاشت فى جنب حلاوة الحب : فنحن محبويو الله ؛ وساثر 


الخق مجدور 
وخلق ساكر الخلق لجيره »© فقاموا كلهم فى حدره لا يزولون » وخلقنا 
غقمنا ىق حبه فصار الحب قائمنا » وق الحب الفرح والحلاوة والحماة ء 
هده الأنساء حشو الحب ه وكان من تدددره فنا ان خلق النار 6 وخلق 
ياب الذار زبتة وأفراحا وتلك الحياة فبها » وهى من السلطان ؛ 
والسلطان خلق منه الموت : فلذلك صارت هذه الأمور التى فى الشهوات 
حمرك: القلت اذا كان صاحيها فى غفلة عن الله » فوضع ف الادمى من 
ذلك الرينه والأنراح التى حفت الثار يها » وهو و لوطيو ل اللة ,على 
الله عليه وسلم : « حفت النار بالشهوأت لله فوجدنا أكسافكا موضوعة 
دين حدين وفرحين » فرح بالله وحب له وفرح بالنقس وحب لها » ومعدن 
هذا الفرح بالله والحب له فى القلب : ومعدن الفرح بالنفس وشسهواتها 
والفرح لها فى الجوف » وكلاهما حبه والفرح نه © الا أن هذا الفرح 
الله والحب له أحلة من الله فى إن السلام ٍ والفرح الآخر وألحب 
أمله من الله يباب الثار لينظر أيهما يستعمل العبد ويميل اليه » الى 
الحب لله والفرح به فيعمل لدار السلام مطاعة الله فى أمره ونهية »؛ 
وقطعم علاكقه » أو بميل الى الفرح الذى ساب النار من الأفراح والزينة 
فيعمل لنفسه حتى يغلب ذلك على قلبه فيتعدى الحهدود ويضيع 
الفراكض ويعمل بالهوى فهاهنا وقعت المجاهدة دين النفس والقلب ؛ 
خالقلت. هائل: الى أفراح الله والحب له » والنفس ماكلة الى أفراح 
الشهوات وألحب لها ؛ فالعقل والعلم والمعرفة والفهم والكياسة : 
والفطنة والذهن من حتود القلب » والهوى بالشهوات والأفراح والزينة 
جنود النفس ؛ فمن ترك المجاهدة ذهبت النفس بالقلب وأسرته » فلا 





(8) فى نسخة لببزج « أمدت » 0٠٠١( ٠ ٠‏ فى نسخة ليبزح « يبق »© ' 
)١١(‏ قال قَْ كشف الخفاء ٍ أن الحديث مخفقى عليه ورواه اليخارى 


ومسلم عن أبى هريرة ٠‏ 


ب 6 لس 


له أمر ولانهى » وصار حوفه دلدة من ملاد العدو ؛ ومن حجاهد يقلمه حدى. 
أسر النفس صار الأمر والنهى للقلب ؛ ودرزت جنوده وظهر سلطاته ع 
وصفت أحرته 7 فاذا بلغ هذا المبلخ دن الحدق قت العلاكق والأدناس 3 
وقد خرج من الأوساخ والأدران وهى المعاصى :«وقد كان خرج قبل. 
ذلك من الأربخاسن والأنجاس 7 وهو تسرك والكفر 5 فيقدت الادئاسن 7 

ور دسارق الله . عقليه ٠‏ فتك الغيوم من المسارقة 4 فالادةئ. 
وتمراً من ال - عن 0 الور اسن كم من بعد ذَنْك اذا 
انتهى عن المعاصى خرج من الأوساخ والأدران » ثم اذا قطع العلائق 
حرج من الأدناس ودقدت العيوم و« 

قال له قاكل : وما العيوم لقو دكرتة أنه تححمه عن أللة: ؟ كال 
الالتفات الى النفس فى 5 الله اماه ؛ والمشيكات التى بلاحظ بها 
ناسفة لجميع العكاف اك 0 ا معد عدر دنا 
درزت مشسكه الله التّى ا ثم كد هدر ثم ا مما 4 0 المشيئات. 
ألتى تتردد فيه فبلاحظها بعين قله م بتركٌ الخطرات التى تتردد حتى 
تصير فكرة ثم تصير الفكرة حلاوة فى العروق » وتتشرب العروق. 
ل 0 خهذه مسارقة بسرق 
قلبه من الله لأن شرط الله مع الآدمى يكون قليه له » وسائر الجوارح 
للقلت 6و ا فكو القلب لحبه » فان أحب غدره قبحيه بحبه لأنه خلقه 
وصنعة وفعله حتى يكون مرجع ذلك الى حبه وفرحه ؛ فاذا ذهب بقليه 
الال ا الح الامو ال ري ل ا 

فهذا هزو ولعب : فاذا حصن القلب حتى بترك المسارقة ٠‏ 

قا 4ت تاكل روه تحمس الدلت؟ قال © أخدرب 3 [كبوقاة الجن 
خالق الله ثشسهوة النساء وحيهن وزبنتهن فدكٌ وأعلمك ذلك فى تنزيله 
حىث بقول : : « ردن للناس حب الشهوأت حن النساء وألينين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب )١(» ٠٠‏ قال : نعم ٠‏ قال : 


(15) كل عمران : ١5‏ ع ولم يذكر الآية كاملة قى النص 
اقتصر على ذكر صدرها حتى : (( ++ حب الشهوات )» + ثم قال : الآبة ٠‏ 


ا د 


اي قد أددك كدف تآأتى هذه الشهوة + ونا مقدار ومتى »© فما كان 
بأديه فهو الدكات اك يفسا كا تو مداقت فيو 34 قاد “شرك الكدت 
الننن كد اغز مان برجم وبقتل بالحجارة ؟ ؛ قال : نعم قال + الس 
بحب هذا عابه اذا كان محصنا ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فمتى يحصن 
الرجل ؟ ٠‏ قال : اذا وجند حرة مسلمة فقد صار 0 
شسهءنه دوفارت ما وحد ا كمه فمها نقص 6 وق غدر المسلمة نقص 
فاذ احتمعت الحريه ؛ والاسلام ذوفر وكمل فلم بدق أكُ حجة 2 0 
اذ "ركف الكدن فرعت #«لناك حفامة : فآمرك بأن تقتل رجما بالحجارة ؛ 
فكذلك هاهنا ما دمت ق حب الطاعة وحب الرزهادة وحب التقوى وحب 
العطابا : فانما تحب هذا كله من أجل الله » ولكن حدك لله ذو شعب »6 
ولكل كت علاقه > 007 بصل بعد ال أصل الحب الذى منه انشعب 
هذه الشضعب : فاذا وصلت المه فقد حصن قلدك وعف وتركت المسارقه 
لأن قلىك هناك قد أمتلاً بحيه وفاض الى الصدر والعروق ©» ووصلت 
فشكنت 0 قلدك وهدأات اه دن الحلاوة : فلذاك قال : 
« ولست أسكن البيوت وأى بيت يسعنى » من طلبنى فائى فى قلب 
5 الوادع اللدو م فالعقيف الذى صار قله عخفضها قد عف.: عن 
.حعامة الحلاوات لما وجد من فار جد الله وامتلأ منه 0 
الثارك الساكن عن القميو ا القارك:” لاد د و املق الذى قد لان قليه 
دالرحمة التى غمس فبها ورطب فى ذاته + فهو أدبن متين كالكرم لبن 
.رطب منقاد » وكغصن بعض هذه الأشجار اللدئة سه ل 
ان أثنيتها انثنت ولم م ولم طم واتما لان القلت: للغفة 6 أن 
الشهوة حارة تدس القاى فتبصدر كا » فأذأ عف واتشهين مفعئدهأا 
صار القاب لله » يمسكه صاحبه لله ؛ فأظهر رينا وجوده على العرشس »؛ 
وأظهر وجوده هاهنا فى مثل هذا القلى ٠‏ لأن لهذا القاب سميلا 
لمن العرثى الى المرعى يبن بدئة ؛ قاذا كان هاهنا وجوده فهو 
الذى بستعمله » وهو كول زنشول: الله. ضلئ :اللة: عليه وسلم 
ها يرقف عن ريه تعالى : « فاذا أحبيت عددى كنت سمعه وبصره 
ودده و رجله وفؤاده ؛ فبى بسمع وبى ديصر ودى دنطس ونى بعقل وبى 
بمثى » ء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رات امعر ف الس ال هن 
سرق من صلاته 16 ؛ فاذا كان أسرق السراق من يسرق من صلاته » 





)١(‏ راجع الحديث فى كف الخفاء ج ١‏ ص 5650 وله رواية أخرى ؛ س 





ّْ 18 سم 
هما ظنك دمن بسرق قلبه من الله ؛ فليس من موحد الا قليه مع الله ؛ 
وذلك وقت ايمانه » ثم يسرق قلبه قليلا قليلا من الله حتى يذهب يعامهة 
قله منه حتى بيقى القلب كالمعلق بشعرة : فان أنقطع ذهب : ولذلك. 
قال : « با موسى أن انقطع حبلك منى لم يصل يحبل غيرى : وذلك 
وله « ( فمن ) يكفر بالطاغوت ويؤدن بالله فقد أستمستك بالعروة. 
الوثقى لا انفصام لها »(؟1) ٠‏ أى لا نقطاع لها من ألله ه فهذا العدد حبن,. 
اس الله طق ود يها عو شمو اعرد لوقي واف لاير ارق 
قلبه(*') وبوهن عققندد العروة حتى بكاد يبنحل وينقطع من ضعفه ورقته » 
فجهد العباد الآن فى ترك كل منسيثة تهيج منهم فى آمر اتهموا تلك المشيثة 
لأنها خرحت من نفس خاكتة :اقلت ماكل: © فهذء رياضة الضادكين: ق 
الى الله » فان ذهب يصلى وبصوم ويعمل أعمال البر ويزعم 
5 امار بهذا ألبه)(١١)‏ فقد ضل الطريق وأخطاً » ليس بوصل البه 
وألهنة م(") ؛ ائما بوصل اليه يذل النفس وتسليمها اليه ق. 
3 ا 0 المكروهات » قانك اذا كركت متنك ق ‏ الأخواد 
فانما تترك الشهوات فاذا! قعلت ذلك جاءتك المكاره وضقت بها ذرعا 
وألتوت النفس وترددت حتى اذا بلغت المنتهى وذابت عنك 'امشيكات 
وهانت عليك المكاره فعندها فأيشر وتوقع اقمال الله عليك بالكرامة فانه. 


كريم ركيم ودود ٠‏ 
د 2 





تك لل أن آأسوآ الناسن نترقة من حسرق من صلاته قال : لا ىتم ركوعها ولا 
سمحودها 1( روأه أحمد والدارمى عن 55 نتادة مرفوعا ٠‏ وصححه ادن خزدمةه 


والحاكم ٠‏ ظ 
)١5(‏ ألية "2:3 5 وقد حاءعت الكامةه الأولى من 0 ( كاه )») فزدنا 
إلفاء « فمن » ووضعنا الكلمة بين قوسسين )١5( ٠‏ فى ليمزج « قلبك » ٠‏ 


(>1) هكذا فى الأصل بتضمين يزعم معنى ٠ ٠‏ يقول ٠‏ 

09 قد بقول قائل هنا : ان الحكيم الترمذى يهون من أمر الصلاة 
والصيام وبراهما سبدلا غبر موصلة الي إلله 3 وَالذى بحدوه فنممج + الكطن 
00 ند بحد 0 0 ان 0 التعبير ايوههها الا أن الذى يعرف 
27 ترق أن 0 ١‏ لكوت وا تود اذا 7 تددعت عن قب خاشمع. 
ونفس مستسلمة فقه تكون مانعا تحجب صاحبها عن الوصول الين الله 


كما حاء قى الحديث الشريف ٠‏ 


حت 18 يح 


قأل : وحدنا الهوى مهيج الشهوات ؛ والعقل مهيج العلوم والمغرفة 4. 
فالحب يسد مجارى الهوى مثل قشارة الأبا التى يسد بها شقوق. 
السفينة وشكونها حتى لا ينز الماء فيها » فتغرق السفينة فاذا سد 
مجارى الهوى كانت الشهوات هنجانها لاحقا بالمعرفه » وحلاوتها دحادوه. 
الحب مختلطة(١) ٠‏ 


26 2 2 


)) هسألة أخرى ( كند المعرفة‎ ١ 


قال : الحمد لله الذى وضع فبك من الأشماء التى اختارهاأ ووقعت. 
خدرته علبها مكل العقن والعلم والحفظ والذهن والفهم » والفطنة : 
فجعلها حند المعرقفة فق قلدك الذى أهره علي جوارحكٌ كم ادق اكلك: 
الأشباء ىق أخراج منافعها الى قلبك ليخرج العدد من جوارحه محاسن 
أفعال وآقوال يزدان[") عند خلقه من سنماكه وأرضه ودره ومحره وآهل 
سماكه وأرضه : وبشعه غدا على تلك المحاسن « جنات عدن التى, 
وعد الرحمن عباده بالغيب أنه كان وعده مأتيا ٠ )١(»‏ 


26 2 


ل مسألة 


المهيمن ينفى المحدودية والكيفية عن قلوب الموحدين وتطرد. 
وسناوسهما ى 
د 26 26 


(!) فى الأصلين : مختلط ء فزدنا الثاء ٠‏ 
(؟) هكذا فى الأصلين ولعلها « تزدان » ٠‏ 
(5) هزيم 1 ش 
(85 [دالسائن المكذونة )+ 





1ه 


114 مسألة أخرى ( ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم » 


قوله تعالى : « ولو أنهم أذ ظلمواأ أنفسهم .جاءوك فاستغفروا الله 
. واستففر لهم الرسول +* 0 يتيك أن النتاقظ عن الله بحتاج لو 
من يشفع له ويتكفل له عن الحق بين يدى الله حتى برده الى حقامه . 
فصار ذا تهمة ؛ فهو وان تاب لم بترك العود الى مكان القرية حتى 
بتكفل له ملى وفى ويشفع له وجيه » ألا ترى أنه قال فى الآبة : « جاعوك 
. فاستغفروا آلله وأستففر لهم الرسول ٠ )١(»‏ فعند ذلك يجد الله فاذا 
وجده وجده توايا رحيما ٠٠‏ ظ 


7 3# 


حسألة أخرى « شسأن الصديقين فى الأمور )) 


قال : انما تعظم الأمور عند أهلها بمعرفتهم بأقدارها ؛ وأئما بعرف 
أقدارها من عرف جواهرها ؛ وائما يعرف جواهرها من خلص الى 
أصولها التى منها ابتديت » فعلى حسب ذلك بعامل الله بها » وهذا 
:شسآن الصديقين فى الأمور والأصفياء أهل النبا واليقظة ٠‏ 


د 3# 26 





12 الكويباء‎ )١( 


لاة لس 


17" حسألة آخرى « الميراث »(ج#د) 


قال اميراث على تقدير مفعال ماخو من الرثة » وهى ما با 
اليبت وجمعها بعد تفرقها » ولذلك سمى الوارث وارثا فهذا ( ترك ) ملكه 
وتعطل عن جميع تركته ه فقام آخر فضم ألى تركته ملكه فسمى وارثا : 
والله وأرث وعد مسا الس 0 
آخر بوم من أيام الدنيا ؛ فهو وارث الخلق وهو خير الوارثين » وقال. 
لفن ل الله صلى الله عليه وسلم : « انا لا نورث ما تركنا صدقة )١(»‏ 
لأن الأنياء خزان الله ليس لهم من المجال الذف بأبديهم الا الخزانه. 
بمسكونه لنواكب الحق ؛ لا لنوائب النفس » وما كان لله فهو غير متفرق » 
وأنما المتفرق 00017 للشهوات وللنفس : وما كان لله فهو مجتمع بيد. 
الخازن » فاذا مات لم يكن لأحد أن بأخذ ذلك فدضمه الى نفسه لحقى 
الله. : لأنه لم يكن للميت أن بأخذه لنفسه انما كان يأخذه لحق الله 
فكل من ضم شسيئًا عن تركة ميت الى نفسه فقد ورثه » دنيا أو دينا ؛ 
آلا ترى الى قوله : « وورث سليمان داوود )١(»‏ فانما ورث منه املك . 
والعلم والننوة فجمع قبه الدين والدئيا » والى قول زكريا(') حدث: 
قال : « فهب لى من لدنك ونيا *.يزققى ويريث كن آل ايعقوب ).+ 
فانما ورث من آل يعقوب النبوة » فكل شىء ضمه الى نفسه من ملك 
آخر دينا أو دنا فهو ميرأئه » وقوله : « لا نورث ما تركناه صدقه ©» 
أى لا نورث كما يرث الناس دعضهم بعضا لأنا لا نملك الأشسياء كما 
يلكون انما يملكه الله وليس للنفس فيه دعوى ٠‏ 


3 3 


(د) ذكرت هذه اللسألة فى ولى الدين ورقة /1؟ 

)١(‏ جاء الحديث فى البخارى ومسلم فى المفازى » راجم ذخائر المواريث. 
جد؟ ص 27 ١‏ 9) الثمل : ١7‏ 

9) زكريا النبى عليه السلام ورد ذكره فى الفرآن مرات * 

(5) مريم : 0 + 01 ء وقد جاءت : « فهب »© بدون فاء فأكملناها ٠:‏ 


كلم اس 


1١/‏ ب مسألة أخرى : مظهر القلوب ومجمعها() 


مظهر القلوب ومجمعها عند أسمه الله ؛ ثم صدروا من عند المجمع 
.مشهوات النفس 4 قاما الموحدون فآغاثهم دنور المعرفمه حتى وحكدد ه 4 
وهو نور التوحيد من الأحدبه 00 فلم تنقطع تاودهم من ذاك 
الشرك : لأن للحب حلاوة تمرر عليهم ذلك » وهو قوله : « حبب أليكم 
الايمان وزينه فى قلوبكم »() ٠‏ 


فأما المشركون فلم بنالوا ذلك ففعلت تسهوات النفس فيهم وغليت 


راج الموكدون فأوصلهم الئ تفُسسك بالتوحيد فاتصلوأ د4 قليأ 
تكنينا 1د أما المخلطون فاتصلوا ده قليا وانقطعوا منه نفسا » وذلك 
أنه أوثقهم دتو حيده ومحدته ف ل قأوبهم د4 4 وأوثق نقوسهم 
. وفعت مجاهدة النفس 4 فالسائرون لون الله بقلويهم بحلون عقد 


وأما المجذوبون فائه حِدْبٍ قلويهم فأخذها من نفوسهم ثم حال 
يبن قلوبهم ويبن نفوسسهم لك القأوب ق القدضة فلا تقدر النفس 
أن تعمل ثسيكا ؛ ثم لا بزال بؤدبه ريه وبمبت من نقسه تلك الشهوات 
5 0 000 تاد القلى 5 


3 3 





6-2 ذكرت هذه المسألة فى مجموع ولى الدين ورقة ؟؟ . 
6 فى لببزج « لأنها ) *ى (9) الحجرات : لا 


0 


4 - مسألة أخرى ٠٠‏ خصال الصابر 
أولها : محدة الله : قال الله : « واأله يحب الصابرين »)(1) + 


والثانيه 3 ا محاب الله من الأشساء 34 أنه روف عن رقن الله 
يصلى الله عليه وسام أنه قال ----2 01 الله الل كم قال - 3 وعزدتى 


والثالثة : كرامة الله له لأنه وفى بالاسلام فسلم اليه أمره ى 

والخامسة : رحمة أأرب ٠‏ 

والسبادميه : دشر ىق دآنه من المهتدين 3 وذلك وله )0 أو لك علبهم 
صلوات دن ربهم ورحمة وأولتك هم المهتدون »(') ٠‏ 


2 2 





. 00 

0 حددث ال حاء بروايات مختلفة منها ما ذكرت ها 00 
حكم بوضعة وبعضهم حكم بضعفه » وبعضهم قال : انه 0 حدد الاسئاد 
براجع 0 الخفاء ى ١‏ صن 5 3 ١‏ - 00 الحفقرة 5 /بكن ١‏ 





مسألة أخرى « أهل أليقظة » 


قال / رحمة الله علده )0 العدد حر عن انكيمة الله 4 وائمأ 
أخرحه للعبودة واذأ قال : بعد الله تفرع نل الأسحماء 00 الو 


فأهل اليقظة على صنفين : صنف يقومون على أداء الفرائكض. 
وحفظ الجوارح السبع 6 فاذا أعسو ]ا حاسدو ا فكل جارحة ثلمث 
2 كلمتها 0 كك قردضة 00 من التقصدر الذى ا عدهم 
وقروه بالتطوع ل وصئف آخر 5 أحكموا هذا الذمر وحاوزوه فهم . 
قَْ اأيتعاء ازدباد العلم دالله » فاذا أمسوا حأسدو ا أنفسهم هه فنظروا 
هل أذ دادو أ دالله علها حرحهم الده 4 وذلك لذن العلم فالله رده لون 
الله » لأنه يحقق الايمان ويؤكده وبخلص النفس من هناتها » ولذلك 


يقربنى من الله لا بورك لى فى طلوع سمس ذلك اليوم ٠6‏ 


26 23 2 


٠ ساقط من نسخة الاسكندرية‎ )١( 
١؟ ص‎ ١ حت‎ 


فد" كد 
٠‏ رسالة آلى محمد بن الفضل(١)‏ 


كتب الامام أنو عند الله رحمة الله عليه الى محمد بن الفضل 
حوات كتابه : فأما ما ذكرت أكرمك الله من المصائب ٠‏ قفمصائب النفس 
ككد 4 وكيا قوق :لحني ونا تع القلوين: #رو ورهن العظلم مساق 
القلوى حجيها عن الله ورضاها دحدث حات واقتضرت عليه ؛ فمن 
حلت به هذه المصيية فقد تلاشت المصاكب فى جنيها » والسكارى لاا يصل 
البهم فجعة المصسسة الا عند الافاقة » فاذا أفاقوا من سكرهم خلص 
ل قاوبهم الألم وقلقوا ولم يطمكنوا اليزج ا فعيشهم منعص ء 
فهم(") 0 قْ المرزح موتى عن حق الله حتنى بنالهم عطف الله 
فدحى . كلك ١‏ 

1 الله فى كتايك يا أخى أن يجدر مصائينا فى الجنة » فمن 
كان محجويا عن أله فمصييته لا تتجدر أمدا لا فى دنما ولا فى آخرة : 
فهو وان دخل الجنة أعطى: الرضى ودقى الرضوان الأكبر » وكيف 
تتنجدر مصيبية عبد جعل الله له فى الفردوس حظا وهى سرة الجنة ع 
والدرحة العلا متصلة مدار الرحمن فلها عن الله حثتى انحط عنها 
واؤرتها: غنه حجن اعل:.علون: اللة.ك كال الله :تارك" ابعمه ف تتزيلة:: 
((( قد أفلح أأؤهنون »(') فأوجب لهم الفلاح ؛ ثم وصف خصالهم 
.قال دوق ٠‏ وألذين “1 لذ دك ثم قال : ١‏ أولتئك هم الوارثون * الذين 
يرثون الفردوس »(؟) فالدراث لا يكون الا عن الموتى ؛ فمن مات عن 
توحيد الله ورثه الموحدون ؛ وهن مات عن الله ورثه المقريون ألذين 
حيوا الله حظه من الفردوس لأنه لم يوجد فى الصلاة خاشعا ولا عن 
اللغو معرضا ولا للزكاة فاعلا ولا للفرج حافظا ولا للأمائة والعهد 
راعبا ولا على الصلوات محافظا استقام دأركانه ولم يستقم فاقباله . 


فتخشع ولم يخشيع ؛: وجاتب اللغو ولم يعرض وأعطى الزكاة ولم 


)١(‏ محمد بن الفضل البلخى أبو عبد الله أصله من بح » ولكنه 
سكن سمعرقند 2 وقد صحب أحمد بن خضرويه 2 وهو من أجلة مشايخ 
خراسان توق سنة 5١19‏ يسسمرقدد . طبقات الصوفية . للسلمى ص ١١١‏ 
طبقات الأولماء لادن الملقن تحقدق كور الدين سريبة ص 5٠١١ , 5٠٠‏ ه* 
(0) فى ليبزج : فهو ٠‏ (©) المؤمنون : ١‏ 

1١١ .١٠١ : المؤمنون‎ )5( 


لقلوتب ء 


حدث رفت 


بفعل وصان الغرج وحصدة ولم محافظ د ور عينم الكعاتة والعهد ولم, 
براع حتى خالطته الخياتة ونسيان الشية وصلى ولم محافظ فائحط. 
عن درحة الفردوس فورثه من استقام فى أقباله بهذه الخصال ٠‏ 


م ررءع 0 « فارشا 0 0 رضى الله عدهيم 0 

عنةه أو لكك أهل الخثية لد بدخلنهم مدخلا برصونه 4 والرضوان بأهل . 
الفرهويى #حقال: الله شارك يكن ريل 12 وسباكن طينة ف 
خكنات عدن ورضوآأن دن أله أكبير جا ( وصل عل الرضوان الي كدرباء 
الله : وسائر أهل الدرجات الى الكيرياء » وروى لنأ عن جعفر بن. 
جلماق العسعي ١ ١‏ عق الى كدر ان حوفي )عن ادن ون لكر 
عن سول الله صل . الله علد4 وسلم أنه قال : 00 وما ددن القوم وددن., 
أ ينظروا المي ربهم الا وكا الكبرباء قَْ حنه عدن لو حدثنا دذلك. 
عبد الله بن أبى زياد )١'(‏ عن سيار )١'(‏ عن جعفر ٠‏ 


63 دونه :7 

(9) كان من ثقات الشيعة وزهادهم توق سيئة ١/8‏ هاء راجع تذكرة. 
الحفاظ < ١‏ ص 556 : العير قى خبر من غدر ج< ١‏ ص ١/ا؟‏ 

أنه قدت املك من كسيب : الآزدق. :4 وتقال. الكتدى. اليضرى». > 
أقدى .غليةة العاعاء 4 كناف فى وفاقة يون خضنة 1117 و1 101 به 
راجع توؤيب الود مفية يه ١ض‏ 55 + 

(8) خادم رسول الله وصاحبه أبو حمزة ٠‏ له صحبة طويلة 2 فقد. 
لازم النبى صلى الله علييه وسلم منذ أن هاجر الى أن لحق بالرفيق الأعلى » 
وكان عمره عشر سنين عام الهجرة 2 وكان آخر الصحابية موتا توق سسمنة: 
ذية أو 59 أل ةع العون محا دن لاسا بن ارما اتذكرة ١‏ عن 22 
أسد الغابة ح ١‏ ص ١١١‏ + 

(9) روى الحديث الطبراتى فى المعجم الكبير ج ؟ وادبن حمدد قى مسنده. 
بك ١‏ قن اس 


)٠١(‏ القطوائى الكوق الدعقان ٠»‏ ذدره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال. 


آحن أبى حائع : صعدونى توق فمتسطية 50868 16 تهذدب د 5 ص 1 ” 
الحر اح اج ؟ قسم ؟ ا ص 5/8 0 
50 عنتكا. دن حاتم العذزى أأد لنمصر فى صضاحب الرقائق والقصص وتنك 


الوم كن بط 1550 دل السو لك ١‏ رتسي كن ٠.‏ 06> 2 


عبن 1050 يد 

وحدثنا الكريي 2 حمان العسقلانى('١)‏ قال حدثنا يذلك عدد العزيز 

أين عيد الصمد(١٠)‏ العمى عن أبى هارون العيدى(؟') عن أبى سعيد 
الخدرى(") عن افعو ك ألأله بلي الله عاده وسلم بمثله و 


وحدثنى(!١)‏ دين رحمه الله قال # حدتنا اأخمة وق بونس("١)‏ 4 
4 أبنو هاب (14) الك اكور درم خالاد دن دينار ١١(‏ النيلى عن 





٠ زيادة من ليبزج‎ )١6( 

58 لسر الخافطا (لكائة اكت عليه لماجا قوق ينه بلا أن ال أ 
57 قن تهودنت بك ١ن‏ 521 ! 

٠ عمارة ين جوين رموه بالضءف والكذب 2 وهو يصرى شيعى‎ )١8( 
06 المغتى < ؟ ص‎ 2» 21١١5 .تهذدب < لاا ص‎ 

)١5(‏ سعد بن مالك فخ شعتان. الاتصضارىق ادر رين المدنى 2 استصغر 
قوم أحد . وسضهد ما بعدها . كان من علماء الصحابة . وممن شهد ببعة 
الشحرة ». ولما تنازع أصحاب على ومعاوية فى امامة الحج عام 59 م 
مقى اق الضلة: غان, أن يكوق. امام الوؤسم : قبيية “ين عثمان: الحمحى: ٠»‏ 
وق فكة 375 رع مككزة يك كن تيويت يك كن ابو و ام 
الحلية د ١ض‏ 3519 + 558+ العير د ١‏ ض 85 > ابن. عساكر 2< ١‏ 
ا د 

(1) على بن الحسن الترمذى كان من علماء الحديث رحل الى بغداد : 
.وذكره الخطيب فى الجزء العاشر من تاريخه ٠‏ 

)١1١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمى 
الير.و:ى !؟وقى كان ينسب الى جده » كان ثقة عتقنا صاحب سنة وجماعه 
.صدوقا من صالحى أهل الكوفة مأمونا ثبتا ولد سنة ١١5‏ وتوق سنة 35:1 2 
راجع تهذيب التهذيب ج ١‏ ص ٠ 5٠١‏ 

)١8(‏ هو عبد ربه بن نافع الكنانى أبو شهاب الخياط الكوق نزيل 
اللدائن ء وهو أدبو شهاب الأصغر فانه الذى روى عنه أحمد بن يونس ؛ 
كان ثنة صالحا كثير الحديث الا أنه لم يكن حافظا ء فهم وان اتفةوا على 
اثفته وصلاحه الا أنهم لم يقبلوا حفظه ولهذا لم:يكن 'عندهم بالقوى توق 
1 11725 هده اتيكست التيخسب د حو اتا 1ه 

.كاله نين تكينان القن آدن االولية الفشاتي ضرم الأضل سكن 
النيل مدينة بين واسط والكوفة شيخ ثقة يكتب حديثه ذكره لبن حمان 
دق الثدات ٠»‏ تهذيب التهذيب ج "ا ص ٠ 285 ١88‏ 


اه 


هماد كن 000 عن دن عمر (ا؟) رفعه قأل : اذأ ملغ النعيم من 
فنظروا الى وجه الرحدن فيقول : يا أهل الجنة هلاونى فيتجاوبون 
دالتهليل 4 فتقول:: م نأ 51 غمحدذى كما كنت تمحدنى قْ د 
الك دقوي دا رذ قن طخ روه » [ْ 5 


اند ور نك طعا ةجو جنؤه الال تداك التمدية قله د لكت 
صدقو أ الله فق الاجانه 8 دعاهم فلدوه دأجمعهم 4 وقصدوه فعار : 
ل 0 0 النفس والهوى ؛ فردطهم 


لذيك: لصسك. عد 0 فى دخا د اح رامنا حتى نصل الو حظوظنا 


منك » كما لا بنقطع تلبية المحرمين حتى يطوقوا يالبيت العتيق ٠‏ 


قد تستروا بالثياب من الحر والدرد والعرى ولم بليسوا وهجروا 
أفراح مخالطهة الأزواج حتى يطوفوا وبيلوذوا ©» وهؤلاء قد تستروا 
بالأعمال ولم يلبسوا وتمتعو | بالأزواج وهجروأ الأفراح » وتتاولوا 
الأسياب وتوقوا العلائق لا بعرجون على ثىء هن درجات الأعمال 
لحا؛ علهوا. أنه دعاهم ليعطيهم 52508 التى قسم لهم من نفسسه 
ليصيروا بتلك الحظوظ أحرارا من رق النفوس ؛: 0 ف تصب الأعمال 
وكدها وتعبها أحسادا : وبالقلوب براة سالمون لا بلتفتون اليها 
و بمتصون حلاوه أفراحهأ » فالمعتر لها عن حظه من رمه وأقيل 
على حظه من الجنان ليتنعم فيها فعمل لها ؛ والكبيس لها عن حظه منهما 
فى جنب حظه من ريه فما زال يسعى يقلبه دءويا حتى وصل الى الحظ 





(62) حماد دن جعفر دن زيد العبدى البصرى اختاف الحكم عليه 
بدن الثقة والضعف » تهذيب + ”ا ص ه ٠‏ 

(١؟)‏ عدد الله دن عمر أسلم مع أبية بمكة وهو صغدر ,: ويد المشاهح 
ورد بوم بدر لصغر سنة + وهو من أعل ببعة الرضوان ٠‏ أحد فقهاء الصحابة 
الأعلام فى العلم والعمل توى سسنة 5/ا ه , تذكرة ج اا ص ه”"” ب ل" , 
تهذيب د ها ص 558 55080 , الحلية بد ١‏ ص 55" 5١4‏ , البدء 
والتاردخ ج ه ص ٠ 1١‏ ظ 


نحذ ةكد 


ولاحذنا اقتدار المقتدر ددن ين ا فتخطاه 0 ردمة ف 00 4 
ركه الخصال ١‏ ا عددهأ 3 ف تنزيله ّ 6 الله 3 الفلا 
الله حتى ملقاد ذو يم 00 دتلك 0 فنظر أله اللامكة ‏ 4 ودنظر 
ا ال ري و وي عر اف الله عايهم ؛ ثم سعفا يقالن الحجاد 
ونرفقدي4ه منها 1 ى ألفردو وس فبنال منها دحظة م ن ألله ودرث عن الماقين 
حصصهم لأن أولئك قد ماتوا ع القع وق لقي الافيميا « 
حدتنا عدر دن دين 0 العددى 5 . حدثنا تسماعهاق 
9 : ةنا ثور دن بزدد(*') 2 خالد دن معدان(7 0 عر حددر 





(55) أدو حفص البصرى الضرير مولى عبد الله بن طاوس متروك 
'اأحديت ونيم + توذيت الحوذيت :د لاضن _ 25510 + 

(55) لم نعثر له على ترجمة فيما بين أددينا من مراجع ٠‏ 

(5؟؛ ذكره فى التاريخ الكبير ج لم ص ٠ 517١‏ 

(55) ثور بن يزيد الكلاءعى الحمصى الحافظ قالوا عنه : أنه صدحوق 
احافظ صحديح األحديث ٠‏ قال القطان : ما رأبت شاميا أودتق منه وكان متهما 
عالةذن ذوفى سنة ١١”‏ أو ١55‏ ه راجم تذكرة ج ١ا‏ ص ١١90‏ , أتهذيب 

8 0 اأكلاءعى الدحمدى عالم أهل بلده فى زمانه توق سنة ٠١*‏ أو 
566 1305 2م جازم كير باد لوده حدد ردي ١١‏ ار /الم/ ؛ تهذيب 
حا كص ١١8‏ 

(/1؟! الحضرمى الحمصى كثقة من كبار تابعى الشام كان من : أحلة 
العلماء توق سنة 8٠١‏ هم على خلاف فى ذلك راجم تذكرة الحفاظ د ١‏ ص 55: : 
التهذدب + ؟ ص 355 ٠‏ 

لم؟ : صاحب رسول الله شهد العقبة وبحرا والقياضه كان اماما ريانيا »2 
قال لله النبى : ( يا معاذ والله انى أحبك ) . أسسلم وله تمان عشرة سنة 
وعاش بضعا وثلاثين سنة بعثه النبى الى اليمن معلما وقال عنه : ( أعلم 
أمتى بالحلال والدرام معاذ ) كان من أحسن الناس وجها وأحسنهم 
خلقا وأسخاهم كنا توق سنة ١8‏ هم ء راجم تاريخ الاسلام ج 5 ص 55 :2 
العبر ج ١‏ ص 55 , تذكرة الحفاظ + ١‏ ص ٠ ١/8‏ 


لد كلا سم 


أأله بان الله عليه وسلم ا 7 انه لمين. تخسر أهل الجنه على شىء 
الا على نا عه عت بم لم كوو م الله فبها 1(6') فا قاتها جنات 
تلك الناعة جغنم ذ عليهم لأن ألله معث أيام الدننا ولماليها على هركتها 
التى: كانت الى الموقف فأنتصيت للعرضص 9 الله » وآيام الجمعة 
تزعو سن تلك الأيام 4ج كال رووقع أنه عون فس _ مالك( ') عن 
كنز لد الذة صلى الله عليه وسلم : فاذا نظر أحدهم '! ى ساعه 0 
الله فيها #وهة. “تلك الساعة وشيحوية تذكن: الله له 0 ما فى ذلك 
الذكر : فامتلا العدد فرحا + واذا نظر الع ساعة الوم ) وحدها خالية 
عن ذكر ألله لأنه لم يذكره قاكلك-الساعة قلق نذاو الدتنا تشيير وبوانما 
صارت حسرة لانكشاف الغطاء عن سر القدر الذى طواه الله عز 
وحل عن رسله وأندمائه ه فخرجوا من الدننا عطاق عن الهجم عليه 6 
والعمل له لأنهم جخوو | خرن احتمالة” آيام الدنيا من أجل النفوس 
والهوى والعدو ٠‏ 


26 36 2# 





59 ذكره السدوطى فى الجامع الصغير ورمز اليه بالحسن ٠‏ وقال 
انه خرحه الطيرانى فى الكبير والبيهقى فى شعب الايمان ٠‏ الجامع الصغير. 
ين ؟ اط 8 

د افون .ونا طالك التشازف «القوريس الاتضازق بكاذير ريون :الل 
صلى الله عليه وسلم وصاحبه .2 أسام وهو صغدر 2 وخدم الذيبى مند. 
كان سنه عشر سنين حتى قبض النبى فرحل الى دمشق » ومنها الى البصرة 
حيث توق هناك سنة *5ه ء, وهو آخر صحابى توق يها » روى له البخارئ. 
ومسلم أحاديث كثيرة »2 العبر ج ١‏ ص ٠١‏ »2 تذكرة جد ١‏ ص 25 » 
تهذيب 1 ين 1 0050م الشف والتاردخ كدذا 8 حر 7 ,. تهذيباء 
تارمت ادن #ساكن يد حن اك كت 186 ان الأعلام حك نض 1110516 4 


نس /#//ا سم 


1" مسألة أخرى « لا يغفر ألذنوب الا أنت 6 


قال وحدنا قوله : أنه لا بعفر الذنوب الا أنث : فاذا قالها العيد ‏ 
ضحك الرب كذلك روى لنا تن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فوجدنا أن(١)‏ المغفرة حجاب من الرأفة بين ديدى عظمته نصبها للعياد 
كى اذا انتهى اليها سىء أفعال العياد حجبث الرأقة ذنوب العباد 
وله يترك 76 و بها الى ملك(') العظمة(؟) » فعل هذا صيانة . 
لعظمته ورحمة على العياد » ولولا الراقة لأحرقهم نور العظمة 
والسموات والأرض » وتهافت كل شىء وخرج من العظمة » قاذا قال 
العمد : أنه لا بغفر الذنوب الا أنت فهذا! أيمان من العدد بتلك. 
الراك ها اسار اسان افيه إلى اللةشلة 0< 


والضحك هو انفتاح الثىء فكأنه يؤدى الى أن ضحكه انفتاح 
فى كنف الله » واذا صار فى كنفه وقع فى المأمن ٠‏ 


3 6 


علد) ذكرت هذه المسآلة فى ولى الدين ورقة 9" / ألف 0 
ا من لربزح ٠‏ 
(9؟) هكذا حاءت هذه الكلمة فى النسختين ومعناها غدر 8 . 
(9) فى ليبزج (( تلك )) والصحيح ما أثبتناه من الاسكندرية ٠‏ 
(؛) بعد هذه الكلمة زيادة فى نسخة الاسكندرية يبدو أنها مكررة: وهذه . 
الزيادة مى (١!‏ ولم يترك أن يتجاوز مها الى ملك العظمة فعل هذا صيانة 
لعظمته ورحمة على العباد ولولا الرأفة لأحرقهم نور العظمة والسموات 
والأرض ٠٠‏ )) ومن الواضح أن هذه العبارة تكرار لعبارة سايقة مع وحجود. 
تداخل فدهاً ٠٠٠‏ ْ 


(ه) هذه الكذمة ساقطة من ليبزج ٠‏ 


سس نيا ما 


٠‏ حسألة أخرى ٠٠‏ الحمد كلمة جامعة(:#د) 
وجدنا الحمد كلمة جامعة شاملة يخرج العيذ بها الى الله من 
:أثقال عطاباه ومنته اذا كانت الكلمة من العبد وافرة » فان قابله ريه 
.متعديد النعم 4 فقال : أعطبتك خلق نفسك وصورة وجهك وتسويه 
.مدنك : فماذا أعطيتنى ؟ قال : الحمد ؛ فان قال : أعطيتك القوة والصحة 
والمهلة وهو الغمر قبها نلت التعم واسمتعملتها. :وتلذذت: حعفيا” فمادا 
أعطيتنى ؟ قال : الحمد + فان 0 : أعطبتك العافية من البلاء والسلامة 
من الآفات قماذ! أعطيتنى ؟ قال : | 
فان قال : أعطبتك لويس » فماذا أعطيتنى ؟ قال : الحمد ٠‏ 
فان قال : أعطيتك يسر الطاعات والتوفيق لها والثيات فيها وعليها 
همان امطسي أكان ١‏ الخددا» 
فان قال : أعطبتك الكلمة العليا فماذا أعطيتنى ؟ قال : الحمد ٠‏ 
فان قال : أعطبتك المعرفة والعقل والعلم والحفظ فماذأ أعطيتتى ؟ 
كال السوييت+ 
فان قال : أعطبتك الكتاب والحكم » فماذا أعطيتنى ؟ قال 
الحمد ٠.‏ : 
فان قال : أعطبتك الستر » قماذا أعطيتفى ؟ قال : الحمد 
فان قال : وقفتك بين بدى فغفرت لك السيكات وقبلت منك 
: الحسنات : فماذا أعطبتنى ؟ قال : الحمد 
فان قال : حزت مك. الصراط » فماذا تعطينى ؟ قال : الحمد ٠‏ 
فان قال : جدت علبك برفع وو ود لال ا ع 
'أنشر أك دمو انا » فماذا تعطينى ؟ قال ١ ١‏ 
فان قال : أسكنتك جنانى 0 عي وتعمينا ناذا 
.تعطينى ؟ قال : الحمد 
فان قال : أعطيتك الخلد الأبدى فماذا تعطينى ؟ قال : : 
فان قال : أعطيتك الدرجات العلى فعاذا ميتي قال : الح 


ال سيوم سس سس ها 


ا النفرى فكرة كئابه 0 د والمخاطبات )) من منهج 





ا يقبا عب 


فان قال : أعطبتك لناورق :هك لشدق ه وكلامى فى دارى ؛ فماذا* 
تعطبنى ؟ قال : الحمد ٠‏ 
فان قال : أعطبتك النظر الى فماذا تعطينى ؟ قال : | 
فاذن لبس للعيد أن بعطى رمه تسبكا فى جميع عطاياه فى العاجل . 
والاجل غدر هذه الكلمه فخرج هذه الكلمة من أثقال جمبع عطاباه » 
قأنة كلمة أجمع وا ين هده الكلمة(') » ولذلك قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله تملا الميزان كله 6(') » وقال : 
»0 لو أن الدنما كلها صارت لقمة واحدة فأكلها العيد ثم قال الحمد. 
لله لكان قد أعطى رمه أكثر مما آأخذ منه ٠ )(» ٠٠٠‏ 
وروئى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الحمد لله 597 
الشكر : وما شكر الله عبد لا يحمده )(؟) ٠‏ 
فالشكر فعل الجوارح دطاعة آللة » والحمد كلمة ألف الله.. 
للعماد حروفها من خزائن القدرة » وتلك خزاكن الخزائن ٠‏ فجعلها 
معرفة » فقالها العياد على أقدار م ل 
من الكنز الذى تضمنته الكلمة ٠‏ 
فان قال ألرب تيار اسمة :نا« غناق: > كلها غدقت عليك من . 
نعمة عاحل أو آدل فجعلت ثمنها الحمد ©» فقد حططت عنك. بهذه. 
الكلمة ؛: قمن أعطاك هذه الكلمة المؤلفة حروفها المحتشية بكنوزها ' 
المشتملة على جوهرها ؟ 
قال : أنت يأارف ٠‏ 


* ساقطة من نسمحة الاسكتدربة‎ )١( 

(؟) تمام الحديث : ( سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملا الممزان. . 
والله أكدر تملا ما بدن السماء 2 ال وض والطهور نصف الابمان » والصوم 2 
تصف الصدر ) رمز له الود بالصحة ونسيه الى أحمد والبيهقى » راجع 
الجامع الصغدر ح+ ؟ ص 5 ١‏ 

9) لم أر هذا الحديث يهذه الصيغة عند أحد من الحدثين غدر الحكيم .. 
الترمذى 2 وقد أورد فى الجامع الصغير صيغة قريبة من هذه ورمز اليها” 
[الضءف ونسيها الى أبن عساكر عن أنس رانجع الجامع الصغير ج 25 
ص 8/ه؟ ٠.‏ 
مك ان ا 

(:) أورد الحديث فى الجامع الصغير ورمز البه مالحسسئن وقال : اثبه- 
أخرجه عبد الرزاق ٠‏ وألبيهقى فى شعب الايمان , راجع الجامع ‏ الصغين. 


آس 64م مس 


قال : فما أعطبتنى على عطبتى اياك هذه الكلمة ؟ 

غال. +«فيدك الذعخ كحمدك تقيكة دنه وحمة على ليقن احمدى..ق 
..حمدك : فقد علمت أنى اذا أوقفتنى على هذا الحمد وسألتنى شكر هذا 
الحمد وجدتنى عاجزا مقصرا » فحمدت نفسك » فصازرٌ حمدك بين يدى 

٠عظمتك‏ عش حمد أولباكك وأحبانك » ثم جعات لعن أفكدتهم طريقا 
ل ذلك العمن لمحمدوك فيه : فيقر حمدهم وحمدك » فهذا منتهاه ٠‏ 


2 3 


+؟ ‏ مسألة أخرى ٠٠‏ أعطاء المعرفة للآدميين 


قال ( رحمة الله عليه )١()‏ : أعطى الله الآدميين معرفته فقبلوها : 
اشم اعترضهم فعرضوأ عليه القيول + فقيل قبول الموحدين 2 ولم بقدل 
قبول من سوأاهم ه فوجد الموحدون الثيات دقبولهم اباه فشيتوا » ولم 
.بجد الآخرون الثنات فاستهوتهم الشياطين بأهوائهم 4م دعت 
أهواءهم الى ما وسوست به من الشرك »؛ فزالوا عن مقام العرض »2 
..ومالوا عن الله الى عدوه » وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
.حدثنا يذلك أبنو طالب الهروى(؟') قال : حدثنا بوسف مدن عطبة(') قال : 
...حدثنا قتادة() عن أشي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« قال ربكم : خلقت عمادى حنفاء فآتتهم الشياطين فاحتالتهم ع 


٠ ما بين القوسين ساقط من نسخة الاسكندرية‎ )١( 

(؟) لم أعتر له على ترحمة فيما بين بدى من مراجم ٠‏ 

:كن .يوسف:.نن: عطبة “مولئ الأتضمان 'الضفان :وهو الذق. يووى: عن 
غئنئاده 2 ممم لي ضعفقة : قال أ لنسائى ءَ متروك 0 وقال الفلاس 1 
القن ب اح ارا ٠‏ 

(5) قتادة بن دعامة الحافظ العلامة كان آية فى الحفظ وكان أعمى + 
.وكان درى الأقدر قوق نشنة ١11/‏ أو 110 ه . تذكرة د ١‏ اص ١١5١‏ 4 
مهذيب التبذديب جحت ثم ص و 


تت اليك 


دينهم ُ وأحرتهم و فبتر كوا بى 0 حدثنا الجارود(ا) قال : حدئنأ 
عبده(") قال : حدثئنا قتادة م عن مطرف دن عبد اللهد(ة) : أو غبره عن 
عياض بن حماد(! ) عن رسول ألله صلى ألله عليه وسلم نحوه ٠‏ 


فى حشوها محبته ؛ فقدلوها مع الحب له ؛ فلما اعترضتهم قبل قبولهم 
لها مع حبه ؛ ووجد قبول الآخرين خاليا('١)‏ عن هذه المحية المثيتة 
فلم بيقع قبولهم فى قبوله فلم يجدوا الثيات حنى استفزهم الشيطان 
مصونه ًَ ودعائه 4 فَاوَلِتك الفرقه توم استخلصهم ألئفسه فأعطا هم 
حبه ؛ وذلك قوله : « الا عبادك منهم المخلصين ٠ )١١()»‏ 


غرك العدو ما أعطاهم فأبس منهم فاستثناهم فى مقالته » وقد 
قال له الرب : « أن عبادى ليس لك عليهم سلطان ألا هن اتبعك من 
الفاوين )١'(»‏ فالغاوون الذين قلو بهم خالبة من تلك المحبة » فلذلك 
أتبعوه بصوته ودعائه » وقدر على استفزازهم ٠‏ 


2 3 


() هذا جزء من حديث طويل أورده مسلم فى أهل الجنة وأهل النار 
وعلاماتهم فى الدنيا راجع مختصر صحيح مسلم جح ؟ ص 585 ء المعجم 

(1) الجارود دن معاذ السلمى أبو داوود الترمذى وتقه علماء الجرح 
والتعديل توق سنة 55؟ هء تهذدب جح ؟ ص 5ه 3 

(10) لم نجد فيمن روى عن قتادة شخصا تحت أسم عبده ولعله 
اتحريف عن آقرة * 

(8) مطرف ين عبد الله بن الششير العامرى اليبصرى الفقيه العايد 
المجاب الدعوة توفى سنة 50 هاء تهذيب جح ١‏ ص ٠ ١1/5‏ 

(9) الصحيح عياض بن حمار يالراء » سكن البصرة عاش الى حدود 


االختمسدين : تهذدب جد / ص )6١( ٠ ؟٠١ ٠‏ فى ليبزج : (( خال )) ٠‏ 
)١١(‏ الحهسر :+2 0550 الحجهر : "5 


3 [ 9 -المساكق المكتونة ع- : 


ا كت 


رسالة ألى بعض أكوآأنه . 

وأكاس اي هيه اللهار رهد "للق جني )1 مدي الخراته ون 
كتاب كتبه اليه : أما ما ذكرت من هنة الله علينا بهذا العلم الذى وسعه 
عليتا 0 ن للعلم شرة وفترة © فمن وجد نفسه فى وقت الفترة ة مع 
الله كان فى وقت شرته معصوما عن شراهة النفس فيه » وهن وجد 
ا العلم كان فى وقت شرته مفتونا بذلك العلم 
00 عن شراهة النفسن فيها فيصير العلم حجايا » وف أس 0 

ن ألعلم ائما آلقى الى العباد ليؤديهم م الى الله فاذأ صار 

بواجي واه فهذا جهل مسمى دغير انحنية 7 كني ل" الله 5 
رحمنا يدبا فظهرت علينا خان رحمنه 508 الرحمة ٠‏ 

ولم يزل الأخوان يتواصون يما يرجون به حياة القلوب واتقاد. 
الحمرات فأآحسن الله جزاءك فيما وعظت وذكرت وأثشفقت وتقدله. 
منك ٠‏ 

وأمانيها ذكركة هن الزؤانة الذي رويك :أن الله :شتاركة امه كال 
لداود عليه السلام : اذا كنت لى مطيعا فاحذرنى كى لا أصرعك. 
حرف كرون تكالا يوق اناده ههدء وتقالة بفاقلة حعية عفها: الأرو | حَ 
وجرعرع منها القلوب ؛ ويخمد منها فوران حب الأحباب » ولعل هذه 
المقالة لغير داود صلى الله عليه وسلم ؛ فان قلبى نفر من هذا لا من. 
المقالة » ولكن من ذكر داود : لأن داود سيقت له من الله ثمارك. "2 
اسمه من بين الرسل سايقة بارزة بالمحية الفاضلة ٠‏ فكان يلغ من 
غلية ذلك عليه أنه كان بعار لربه ويقول فى دعاثه : رب لا تغفر للخطائين. 
من شندة.. العزرة + و لذاك: اعطى هن الكنت» الزفون رهق كله قيناء 
فكان يعمل ى الأحكام بالتوراة وكتابه فى خاصة نفسه الزيور » وان" 
الله تبارك أسيمه صير قسمة المحبين من أموره الثناء » فالكناء على 
ألسنتهم احلن: وأنها لحلاوة الحب وبهائه ه وهم الذين توضع لهم. 
يوم القيامة مناير من نور بين يدى الله حتى يثنوا عليه فيباهى بهم 
الملائكة وبقول : هؤلاء كانوا فى أدائى الملكة وأنتم فى أعالها ع 
وهؤلاء كانوا ا والعدو يجرى منهم مجرى ألدم © وأنتم 
تنظرون الى حجبى ؛ وهؤلاء أصل خلقتهم من التراب والطين وأصل, 


: هايين الةقوسسين زدادة من مك اماد‎ )١( 


د "الم سا 


.خاقتكم عن التونق :6 فاليوم لم يأخذهم من هول رؤبتى وانكشافه 
الغطاء ما يقطع السنتهم عن الثناء على ؛ فهل هذا الا لعظيم علمهم 
'بى ومعرفتهم اباى ؛ فهم الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أن لله عبادأ يعدطهم النبيوقى والشهداء بمكانهم من الله لها . 
فداود صنى اللةعاحية راهن المثتين على الله بعد انصراف محمد صلى 
الله عليه وسلم من المقام المحمود + قال الله لداود : با داود مجدنى 
ذلك الصوت الحسن الرخيم : فيقول : يا رب كيف وقد سايتئيه ؟ 
فيقول : فانى سأرده عليك ؛ فيقوم داود عند ساق العرس فيتدفع 
.يصوت بستفر ع نعيم أهل الحنان » كذلك حدئنا عبد ألله 1 عون زياد 
.قال حدئنا سيار (') عن جعفر (؟) عن مالك من دمنار(”) » وأئما سلمه 
أيام الحياة حبن واقع الخطيكة دحم ضوته وذهب صفاوؤه قرده عليه 
يومئذ : فداود صلى الله عليه هذا محله ؛ قليس بحقيق أن تكون 
هذه المقالة امثله فان هذه المقالة تحير قلوب المحبين » وعليهم من الله 
رأفة لا بجبهون بمثل٠‏ هذا ؛ ومثل هذه الحكايات الدارسة من الزمن 
الأول قد تدأولتها روأة الأمم » وهذه الامة أخذتها من هؤلاء الرهاينة 
أصحانى الصو امع أولكك لا بعرفون داود وكدره 6 وائما بعرف داود 
قر 61 !ا ساطعاأ على سائر الأثوار » فقال : من. هذا با رب ؟ قال : 
.هذا انك داود » فأعدب به اعجحانا » سآل عن عمره فقيل : أرمعون(١)‏ 


مه ومسسسسه 





(؟) هذا جزء من حديبث مشهور آخرحه أبو داوود ق سننه عن عمر 
ابن الخطاب + وأخرجه الطبرائى فى معجمه الوسيط ياسناد خسن عن 
أبى الدرداء رضى الله عنه ٠‏ 

(9؟) هو سيار بن حاتم العنزى البصرى راوية جعفر بن سسليمان » 
اشتائحى: القضنضن :و الوقائق: ٠‏ :وكقه ادن حكنان توق منة 1555 هر آى +2؟ هام 
:راجع العبر ج ١‏ ص 75١‏ ؛ تهذيب التهذيب جح 5 ص 55١‏ , 

(4) هو عتهر نين «سادمان: ١الخمسن‏ التضرى 2 كان هن شقانت القبيعة 
.وزهادها » توق سنة 8/!ا؟ هاء راجم تذكرة الحفاظ + ١‏ ص :59 ؛ والعبر 
فى خبر من غبرجٍ ١‏ اص ٠ 37/١‏ ظ 

(5) مالك من دينار السامى الناجى أبو يحيى البصرى الزاهد » كان 
يكتب المصاحف بالأجرة ويتقوت يأجرته » وكان لا يأكل شيثتا من الطييات ٠‏ 

قال النسائى : ثقة + وذكره ابن حبان فى الثقاة » اختلف فى وفاته ': 
سسئة /ا؟١1. ١١٠١ . ١١59‏ صء راجم تهذيب التهذيب جح ٠١‏ ص 1١5‏ . 016 + 


- ) ف التسختدن ( أريبعين‎ )١( 


ا ا 


سنة فوهب له من عمره ستين سنة ؛ فاعتير يبهذا ما رأى آدم فى ذلك. 
الثور الساطع حتى قرح به فرحا وهب له من عمره © وذلك النور 
كان نور المحبة التى فيه حتى جاد دعمره عليه + ومتى سمعت أن 
أحدا حاد دعمره فلم بيضن 44 الا آدم عليه السلام 0 فذاك لما هاج 
عنة عن الكحفت .و كذ لك: عادة : المحيدن أوفرهم حظا من الحب أظهر هم 
حوداأ ٠‏ 
2 3 
ه؟ ‏ حسألة أخرى « لا تدركه الأبصار )) 


قوله : « لا تدركه الأيصار )١(»‏ فائما ذكر الأنصار ولم بذكر 
باكر الأعضاء كقوله : لا تلامسه الأبدى ولا تشمه الانف ولا تحس. 
فبك الأسماع و الحصر قنه حداة الروح © ومفضر الروح 2 بصر العين 
متصل به فهو أحد وأقوى من سناكر الأعضاء + قفاذا كان الدصر 
لا بدركه فى حدته وقوته فالأيدى أعجز : ثم قال : « وهو بدرك. 
الأبصار »() أى يدرك الحياة التى فى البصر ؛ ومن أحتج بهذه ألانة 
قان الركية ودف اارفية واكرها فلبيييت اله عفنا احج لزلا 
الرؤية هى(") انفراج القد يه ع مقال رأى(') ورها » فالهاء ددل الهمزة 6 
فوركا ام أنفرج » وهو قوله : « وأترك البحر رهوا ٠٠‏ (؟) أى متفرحا .٠‏ 
وذلك أنه لما ضرب الدبحر يالعصا انفلق ؛ فكان كل فرق كالطود 
< العظيم(”) فمشت ينو أسرائيل فى المنفلق وهو المتفرج بين الطودين 2 
فذاك الرهو : فيقال : وها ورآاى- الومزة هذل من اميا :فاته سال 
مومسى صلى الله عليه وسلم فقال :« أرنى ٠٠‏ »(1) أى افرج لى الحجاب. 





(؟) الأنعام ١١5:‏ (؟) فى اأنسكتين : (( هو )) ٠‏ 
9) فى النسختين (( را )) على تسهيل الهمزة وكتابة الياء آلفا ٠‏ 
(5) الحخان : 5 ؟ 
(ه) يشير الى الآيات التى تحكى انفلاق البحر لموسى : ( فأوحبنا أألى. 
موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفكئق فكان كل فرق كالطود العظيم ) 
ظ ! شْ (الشعراء : 519 ) 
(1) خمام الآبة : ( رب أرنى أنظر النك قال أن نرائى ولكن أذظر الى 
الحبل فان اسنقر وكان» فسدوف ترادى » لها تجلى رده للحدل جدته' دكا 
وخر دوسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تدت اليك وأنا أول المؤمدين ))) 
(الأعراف )١5*:‏ 


بس © ميس 


أفظر الدكُ والحفاء هو حك للعد: ن دنظر حلاله وعظمئه ودهاءه 4 من غير 
ع ا الا 0 الوحه والنظرة زهرة العين » 
أ اأرؤمة وهو انفراج الحجاب لزهرة العدن امون حلاتله وعظمئه 5 


5 5 000 فهو 0 0 وهو 00 رد 0 دأ 0 ومالعردية 


ما مرون دنه من ا م الماطفية فلا قوام لك على لتر 
اليه ولا سبيل اليه ؛ وهو « أفى حكرنكى »© بالأعجمية وبالعربية يلا 
كنقية ٠‏ 
فأما قوله : لا تدركه » فان نفس الكلمة لا درك ؛ وألهاء هو الهوبه 
قائما بنظر العباد الى الحمفات فأما هو فلا بدرك فى الدنيا ولا فى الآخرة. ٠‏ 
تند ينم يت 


+7 مسألة أخرى « آاوقوف بداب الحنة والوقوف دياب الله » 

قال : ( رحمه الله )١()‏ ؛ الوقوف بباب الجنة لعمال الله والوقوف يباب 
الله لقبول مسيكات الله ؛ فالعمال ينتظرون ما بخرج من العمل حتى 
يعملوا! لها » والعاكفون يباب الله ينتظرون ما يخرج من حكم الله 
فى الأحوال حتى ينقادوا له عبودة : أولكك قوم أَذن هام فى دخول المأبه 
وقطع الحجب الى مجالس النجوى ليرجعوا بآنوار تلك المهالس الى 
الخلوية و التفويين ليكوو على بول د لله منقادين مهتشين ورا 


وطدب نفس به ٠‏ < 

كاك أدو عدد الله رحمة الله عليه دببسبمم نديئا .صا و الله علبةه 
وسلم : سبحان الله فقط ؛ وتسديح سائر الأنبياء عليهم 0 مةأخل 
فى الأمساء ٠‏ 


كال : : نظارت هأ الذى وحد المؤمنون عن ردهم . حدى استكريف 
قلودهم : فذلك الاستفواق أبمانهم ده 6 .شفوجدت العظمة قد ملأت تلوبهم 
فاستقرت والتوحيد من العكامة والعلو وحدوه 4 ويالح. ناة ا و 
القأوب دالعظمة حتى ملت القلوى 4 وذاك.“قوله :+ )( أو هن كان حدمت 
فأحييناه وجعانا له نورأ يمشى به فى الناس )١(»‏ فيداً فآحيا القلوب ينور 


5 ما دين القوسدن ساقط من نسخة الح 5 
(؟! الانعام 1-1 


بعت ادير “بت 


الحياة ثم أبدى لهم من عظمته حتى ملأت القلوب فاستقرت » ثم قيدها ‏ 
مالحب ؛ وقيد النقس محلاوة الحب ؛ وبها العقل حتى ثدتت ٠‏ 
د د 
عن الله : ففزع قلده هذا الذى حاء دها فاستوحب المغفرة + فالشآن 
فى هذا الآخر هل صير نفسه فارغا حين انقضت الحاحه 3 
2 3 
م4" صاألة أخرى « وأو أنهم آمنوا واتقوأ 0 

)0 ولو أنهم آحنوا وأتقوا لمقودهك وحن عدد ألأه كدر أو كاأنوأ 
يعلمون )١()»‏ فءة لاء الستهرة شيرق أنفسهم بالسحر فحرمهم الله الآخرة ؛: 
(« ويتعلية لمون مأ يضرهم ولا ينفعهم وقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة 
هن خلاق »(') آى تصيب : فانما مال : علموا لأنهم تركوا الايمان غنانا؛ 
وهم بعلمون أنهم 000 مهذأ 3 فجعامة النفوس قَْ طلى المي حملهم 
على الخروج من الايمان الى الكفر عياذا » فهؤلاء كفرهم من هذا الطريق 
00 9 3 من ض[ ا آخر 4 وذلك - 00 ا دروا 5 
الله با :ها تدهم الا ليقريونا للى أثله ولفى 4[)+ وقوله " 

( أم اتخذواً دن دون الله شفعاء )؟) ثم قال : « وليئس ها شروآ به 
انيم أى أن نفوسهم طلدث قضاء الى أن شسين .ف إليلة واكذه 
فتطوى ل4 الأرض حدى, ببلغ ذيكةه 4 ويعمل أعمال ا على ا فأعطى 
على دناه حيث ياع نفسه بالسحر والكفر ء ثم قال : « ولو أنهم آمنوا 
0 أثوية عن : عند 0 خير - او يعلةون 42 أن صأاحب 
تتحول الأضناء له ذهدأ وفضه 4 فأهل ل 0 هذه 0 مثوئة 
متقواهم لأنهم شروا أنفسهم بالتقوى » فتمرؤوا من نفوسهم ورفعوأ 


)١(‏ للمقرة : ٠١‏ (؟) المفقرة : 5 ١١‏ (*) الزمر : ؟ 
(5) الزمر : ؟5 (5) البقرة : ٠١"‏ 5 


اليال منها ء قتالو! المنى » وأوائك السحرة شروا نفوسهم بالسحر فتالوا” 
و 
د عاد د < 
5" سألة آخرى « مقاصد سورة أليقرة » 

سورة اليقرة فى أولها نعت الموٌّمنين ثم نعت المنافقين ؛ ثم انعت: 
الكافرين » ثم قصة بنى اسرائمل ونقضهم العهد وما حل بهم ٠‏ ثم 
بعد ذلك أحكام هذه ألأمة ة وغرائض دينهم ؛ فلما انتهى الى آخرها 
اقتضاهم القيام بظاهر ما فيها وباطنها ؛ وامتحنهم بقوله : « وأن تبدوا 
ها فى أنة أو تخفو ه يحاسيكم به الله »() فضجوا وضاقوا «ذلك 
ذرعا لما فى الباطن عن العجاقت وعاموا ‏ آتهم. رعدرون. عن .القن 
والعامان :قمر هم رسول الله صلى ألله عليه وسلم بالتسليم والانقياة 
لله وطلب العفو ليكونوا منقادين للعبودية جادين فى القيام مفتقرين 
النة ف خللف: الكو : فلما فعلوا ذلك نزلت الرخصة والعفو فى أمر 


الاهم 


عرضت ذلك عليهم فأبوا قدولها » وقالوا : لا نقدر على ذلك » وهم 
الأمة قبلت وسلمت نفسها وطلبت العفو فأجيبت الى ذلك وأكرمت © 
ولذلك عا روى أن ( خائمة سبو راج الدقرة عن كنز تحت العرس 1 1 
حدثنا عمر بن أبى تعر كال كوه على دين الديدي | )عن ركد ورد 
حارون() عن الوليد بن جميل الكندى(6 أنه حدتهم عن القاسم 


اسم لير م 





)١(‏ اليقرة : 846م؟ 

50 حر من حكوث يذ كوم متامامه ددن :+ 

(5) هو على بن عمد الله بل جعفر بن تجيح السعدى أبو الحسن 
ابن المدبنى صاحب التصائنيف كان من أعلم اناهن مالحوويت وكان له موتئفه. 
هن محنة خلق القرآن جعل الناس يحجمون يعنه :وكان. دعتذر عن نميه 
بالخوف من التعذيب على الرعم من اعتقاده يخطأ القول بخلق. القركن .وثتوق 
سئة 55960315 سه .ولج التوؤيت نه ٠‏ ص 555 وما :بعدها » وتاريم 
بغداد جح ١١‏ اص 8ه: -9/ا5 . 1: 


)2 تبزدد دن هارون دن 619 أحد الأعلام الحفاظ امهو وم حان يتا 
صدوفا منعدد | حسين اصلاخ ولد ميته 8م١١‏ وحوق له اا حض اع رإجمع 
التهذيب جح ١١‏ ص 55 , ببس برسم , ظ 
9ه الوليد بن جميل بن قيس المقرشى أو الكندى الوا عنه :. .لين 
الحديث » راجع التهذيب جح ١١‏ ص ؟؟١‏ . 1 ش 





سد كنم عمسا 


وسلم قال : « أربع نزلن من كنز هن تحت العرشس لم ينزل عنه شسىء 
غيرهن : أم الكتاب فان الله تعالى يقول : « وأنه فى أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم )) : وآبة ألكرسى وخاتمة سورة البقرة والكوكر »6(*) ٠‏ 

قال أدو عدد الله رحمةه الله عليه 0 بدل و هذا كله لمحمج 
صلى الله عليه وسلم وأمته دون الأنبياء والأمم ؛ فانما كنز ذلك فى 
اللي تحت العرشس ونخزنة .عم الريشل والأمم وكنزه + والكنز هو 
شىء تون ععطن. كدي د بطمع قيه أحد 4" شكانه دول أن القن ان 
000 أربحع وعشرين عن شور ع ع 1 6 
سقيس جرعي 


قوله : << وأئه فى أم أأكتاب لدينا لعلى حكيم )١١(‏ معناه خبما 
فهمنا أن القرآن كله قى أم الكتاب أنه قال : « أنا حعلناه قرآنا عربيا 
لعاكم تعقلون )1١(0‏ أى بالعردية وهو لسانكم ؛ ثم قال : « وأنه فى 
أم ألكناب ) أ 9 هذا الكران قَْ أم الكتاب 4 وآم الكتاب سيورة 
الحمدز") ٠‏ 

وما فهمنا فى هذا الحديث الذى رواه يزيد بن هارون(؟) ؛ ومن 
ذهب الى أن أم الكتاب هو الذكر فهو كذلك أيضا هو فى الذكر أولا 
ثم هأهنا ٠‏ 

2 2 


(1). القاسم .بين عبد الرحمن الشامى توق سنة ١١5‏ ماء راجع 
التهذيب < م ص >؟>"”7 وما بعدها ٠‏ 

(/ هناك اثنان من الأنصار يسسميان أبا أمامة » راجع تهذدب التهذيب 
دكاص ٠.352.١75‏ 

(8) أورد السبوطى الحديث ورمز النه بالصحة ونسييه الى الطبرانى 
راجع الجامع الصغير بد ١‏ ص 99 ٠‏ 

٠ ) قى ذسخة الاسكددرية ( رحمه الله‎ )١( 

٠ لذظ ( من ) ساقط من نساخة ليبزج‎ )٠١( 

)١١(‏ الرخرف : 3 )١9(‏ المزخرف : ؟ 

٠ سورة الفاتحة‎ + ٠ يقصد بسورة الحمد‎ )١( 

٠ سيقت ترحمته فى الصفحة السايقة‎ )١5( 


معد اقيقر بت 


ب مسألة أخرى « دن ذأ الذى يشفع عنده آلا ياذنه ) 

قوله : ١‏ عن ذا -الذى شفع دنده إلا باذنه 0/4 فلم دقل من ذاك. 
عا ل مادا عا 1 من١‏ ذا ولم تل 5 ص ذاك 3 مُاذا ناداكٌ ددن عبر 
م لت فى عذاك _ ألا درىئ أئْ4 0 5 كددة )) فعتند هوق 
اليبر المون بالأعجمية ؛ وبالعربية حول ولذلك قال :يا مومى اذا لحو م 
عبادى واكخةختو! حولى اكرات عليهم العف ران 4 وقوله : كي أن 
يسآل حاجته حتى يكون مع قضائها شفعا فانه جاعنى وترأ ودزمد أن. 
2 اها 3 فالوتر الواحد الذى قد درىء هن 0 اوجةه ه فهو 2 
ف سبتقا الوتر / وتر القوس منكه طرفا القوس ردج 4 وهذا الوقر 
وتر على مقدمه ازفع )ا فكذلك الد اعى ييجى” ء وثرأ درادد أن 0 
كنقها دحاحته فهده عرشيةك الدعاء حدن ا ٠‏ عن ذإ يعلمك أن صاحب. 

الدعاء يكنات الو 1 أن بصل الي الياب فقرعه لبدعو نل قرف 3 


غ3 +23 76 


0 مسألة « الروح بدء الأشباء 04 

قوله : سدحان من تنفس كل حى دروحه » فالروح ددء الأشناء 4 
انل الشلف تن اولك شىء حى 1-0 من دتنفس 5 متتفس.س | دذاك. 
الرق لكنةة حمل الخلق » قوله : سدحان من حباة كل شبىء متست دحة م 
0 الحمأة منها مدت الحركات 6 و الله منزه عن الحركات فلما ظهرض 
حركة ألخاق ظورت المعاصى والحرأة + فدعا جميع الخاق الى تسديحه » 
فقال :« وأن هن شىء ألا بسبمم بحمده »(1) لينزهوا ولى الحركات 
عر يكم بع الحركات لتدوم لهم الحياة الدين أدرزها لهم على صورة 
لغرب ست 5 ون الحركات: ظورت: المعباطئ. والاستخفاف محقة ودرك 
تعظدمه غصارت الحياة اذى ندقى على الخلق لدوم ودر من الحياة 
عليهم حتى دحيوا بئلك الحياة التى أدرزها لهم عن الضين. لد ام 4 
لولاا التسديججم عم لانقطع در الحاة فصارت راد كلها 0 فادذ! 


تزهوه ال دأم ألادرا ل على البخاه ق فحدوا 0 


+ البقرة : 5ه؟ (؟) ما بين القوسين غير واضح‎ )١( 
55 : الاسراء‎ )9( 


أت #بىه ا سدم 


سبحان من بقاء كل ثىء بتقديسه + فالخلق خرجوأ من, عند 
القدوس مقدسسن فتدتسوا بالآقات فاذا قدسوه يقبت الزينة التى من 
القدس بالوقاء منهم مع الأذناسن ؛ ولولا ذلك لتهافتقت الزيتة عنهم 
وذهدت زدنة الأشياء وحسنها ٠‏ 
0ن كرت 
؟” ب سألة 
« انك كادح ألى ربك كدها )١(»‏ فالحدح كالقدح بقدح الزئد 
مقداحته حتى بورى الزند ناره المنكمنة فيه : والادمى قداحته قله : 
وزنده نفسه بقدحح بمعرفته حتى بورى نور الطاعه فيرفعم الى ربه »6 
وكذلك المعصية بقدح قلبه نفسه حتى يورى ظلمة المعرفة ٠‏ 
د 3 26 


0 ب همسألة 
قوله : « خلقنا الانسان فى كبد »(') ققال ١‏ افسروون:: عنتضينا 6 
د من الحيوان فهو منكس ق اأرحم غدر الآدهى فانه منتصب 
أنه .حلفٌ للخدمةه + وهؤلاء سخرة + فالخادم منتصب ددن بدى عن 
بخدمه انها كيل :كيد لذن القوة فى الدم الذى فى العروق وبه 
بقوى الحسد : ومجمع الدم فى الكبد منه ينقسم فى الجسد 4 فالكمادخ 
من الانسان أن يكابد الأشياء بفضل القوة حتى يغلب ويملك ويقهر ٠‏ 
54 26 236 


45 مسألة أخرى 
قوله تعالى : « أقْلا مذو دون ألى الله وسمتغفرونه 034 
آع لأ موتهدون الى الله. كت ستحوا من أجل ما قالوا ان له ولدا(') 
المغفرة أى الستر حتى بستر عليهم هذا الذئ قالوا حسكثر الرآقة © 
ثم أملهم فقال : «والله غفور رحيم »() * | 
)١(‏ الانشقاق 1١١:‏ 10 حاليلة 22 


(90) المائدة : 2" (5) حاء فى النسختعن بغير ألف ٠‏ 
فخ ناكد 952 





تت لاجد 


٠‏ محسألة أخرى 


وله رزج اذا 'حائق الفين يوهنون بتناضا )(1) كشو اابالكنات اله 
بها اأوعيد فقزعوأ ما 8 قصدروا الورشيق أن مفزعا فزعو | اله حن, 
عبد اله الخ نواه ف الكنات» « فقل سلام عليكم )١(»‏ ؛ أى سسعة 
ركم وطبية ونزاهته و انيساطه عليكم ٠‏ فان ؛ القوم أذنيوا 0 
ففزعوأ الى الزفعول واتخذوه فيما بيهم وندن م وسسلة وشفيعا 2 
فأمره أن بيستقبلهم بسلامه لأنهم جاءوه من غيبة » وكل من أذنب. 
ورك مركزه دبن بدق الله ثم رجع اله فكأنه حاء من غندة فأمرء 
أت بقركهم السلام 5 ثم بيشرهم عد اأقراء 0-00 (« كتب ربكم 
على نفسه ألرحمة 9 والكتئب النظم أ نظم عا ى نفسه وهى ذأته 
الرحجمه ه وهى ماكة رحمة الذي خلقها للعماد خرحت من الرحمن وه 
« أنه دن عمل منكم سوءا يجوائة »() أى يجهالة فى معرفة ألرب © 
وهو متفمة: ذلك ولكنه جاهل درئة 6 وكل من امتقد فتقد(؟) دقليه دكا من 
ا أأرب فهو جاهل 4 ألا دترى الى قول»ه لحمد صلى الله علبه 
وسلم : « فلا تكوئن من الجاهلين »(”) وقوله لنوح : « أنى أعظظلك. 
أن تكون هن الجاهلين »(1) حدث سأل ما ليس له به علم » وقوله : 
ثم تاب من بعده وأصلح () أئ أصلح ما أفسد « فأنه غفور ركيم )» 
أى فعول للمعفرة «٠‏ 


)١(‏ الأنعام : 5ه (؟) الأنعام : 5ه 

(5) الأنعام : 5 ه وكلمة ( من ) ساقطة من لبيزج ٠‏ 

(5) كلمة ( افتقد ) ساقطة من الاسكندرية ٠‏ 

زه) الأنعام : ه؟ و 0 

(0) الأنعام : 5ه ٠»‏ وجاء فى الأصل ( يعد ذلك ) وقد صجحناه م 
+#أصحف ء 


2 هك 


+ مسألة آخر ى «علامة حب الرجل لعبده »(#) 


كاك :ملام هب الرهل لضن عن عهدة ان وى كل واخة ديم 

عمار دن وراء 3 وقول إلذلك العدد تول حدمتى حدى تكون ددن تدذى 5 
واخرج راد مين من دأب 0 و 0 قولاهم الخدمة لمكونوا 
بين يديه ووضع فيهم الشهوة أبتلاهم بها لبنظر من يميل منهم عن 
دوه المحية ين حااوه الكبوة د و عن الفرح دولى المجحية لين الفرح 
بدألهوى الذى هىو وأى الشسهودت والعدو الدع حدده هذا الهوى 4 فمن 
ذهب(أ) بالخدمة وهردوأ درقابهم ضعار! أعداء فأوفر هم حظا من تدك 
أولأهم دخدمته وأدومهم كونا يقليه ددن ددية أحبهم البه وأحلاهم 
عمداه ه ولذلك نيك زتستتواك الله صلى الله عليه وسلم أئ الموّمنين 
أفضل ؟ قال : أكثرهم ذكر! لله + قائما درز الذكر على سائر الأعمال 
لكو القأب د ددذداىق هو لاه كل حركات المؤهذين اذا كان له فهو 
خدمته فاذا كان لنفسه فقد صار خادم تنسية فاذا ١‏ كانت حركاتة 


معصبة فقد ضار خادم عدو ه « 


36 2 





1ف ححكذا 3 الكتسكودن واأصحدح 3 ( ذهدوا 5-1 
د ذكرت هذه المسألة مكررة فى مجموعة دقائق العلوم ليبزج ورقة 


ست 290577 تكب 


1؟ ‏ محساألة أخرى ( هب النفس وحب الله )» 


النقس ىَ ولس ىع ف الملكوت احلي من كدب |أله 34 مادأ وحد العدد 
حادوة حشيا لله عرقت حادوه الكام قَْ حادوه الحب 4 7ع وف ع فعندها 
لا يريد العدد الا ما يريد ريه » وذلك قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 0 حدك الشىء بعمى وتخم الل فكلما ا العدد ميته 
من متسدكاته واحثمل كان المكاره والعموم كان ذلك كتير لمشيئه 
نفسه وأضعف فكلما انتقص من هاهنا ازداد من حب الله حتى بذهب 
هذا كله : وسبقى ذأك كله مستوليا على القلب ٠‏ وفى احَتمال المكارم 
والعموم صهار د القلى لذن أفراح النفس تزاملها م وق أفراح النقس 
النفس فى أثقال المكاره ه ولذلك قال 3513 عليه السلام قيمأ روف 8 
كال ا بالعموم والهموم مأ دأود ٠‏ اذا ذافت النفس طعم حلاوة 


2 الفردوس الأعلى ٠‏ 


3 3 


)١(‏ قال فى كشف الخفا عن المقاصد : رواء أبو داود والعسكرى عن 
أبى الدرداء مرفوعا وموقوفا » والوةقف أشيه وق سنده ابن أبى مريم ضعيف 
وروأه أحمد عن ابن أبى مريم ء راجع كشف الخفا ج ١‏ ص 55 ؟ . 

(؟) المائدة : ١35‏ 


ح قدت 


/؟ ‏ مسألة آخرى « الفرق بين الهدية وألهبة » 


نظرت فى الفرق بين الهدية والهبة فوجدت أن الله تيارك أسمه 
ذكر قْ التتزدل هده الأولاد فقال : (( يهب أن بنساء أناثاً.و بهب لمن بنساء. 
الذكور )١(»‏ وقال : « ووهينا له اسحاق »(') « ووهبنا لدأود. 
سليمان »(') قذكر الولد بالهده للدر والفاجر والهدية للأحباب » وتفسير 
الهية أنه خلق من الماء الذى جرى من الزوجين بشرا وصورة بهية 
ثم جعله قسمة لهذين الأبوين من ملكه كما يهب الملك من مملكته شسيئا 
لعبيده ؛ وأصل الخلق من كفين منها كف من الجنة وكف خارج من الجنه 
وضرب بهما ظهر آدم عليه السلام حتى انتشقهما صليه قائما تخلق. 
ذلك الماء خلقة بهبة فصارت منه هبة لهما فما كان من عظم وعصب. 
وهبهما للب خلقتهما وما كان من لحم ودم وعرق فمن ماء المرأة وهبه 
تلك الخلقة للأم » وأما الهدية فهو مده اليه بمشيكته ٠‏ 


د د 86 





83 سورة ص 5 


0 5 
9 مسألة آخرئ « المعرقة والعلم والعقل والفهم » 


العرقة و العام ب الل والفهم و والفوو ىر انكفط | م ١‏ أتشسباء 
وضعت ف الآدمى فاذا جاء الاذن صارت() كلها عوامل واذا لم يجىء 
لاذن ( بقيت() على ميثاتها )[) (غاذا جاء الاذن صارت(() عوامل )() 
اذا يد مم الاذن بذلك المكتوب على القلب من خيبر الايمان قوله : 
5 - أو لم عدوا امضارت هزه افده حون عد الك 
المكتوية على القلب » وهو قوله : « أولثك كتب فى قلوبهم الايمان »(8) 
غاذ! عمل اه عملا فائما بعهل دهذه الأشساء فمسصعد لون الله عمله 
وكقلة_ودعنه كفل ردير فكذاك ٠:‏ القيه الذان: عملة واد فيل هده 
الأقساء: ف ذلك العمل ند الله 'الذى بحضهد إلى اللكدويقة ا مشعماله: اليذه 
الأفشاء: #“فكلما: شحعة. الئ. الله 2 فالموة. كن" الله واضل: الى كلك 
الأشباء التى هناك ؛ فهذا شآن المؤهن مع الله أيدا هو يمد تلك الأشباء 
التى وضعها فيه » والعبد توجه الى الله ق حشو تلك الحركات هذه 
الأشياء » فلذلك جرى .اسماهما فقيل علم وعمل » العلم من الله والمعمل 
من العيد ؛ ووضع فيه الشهوة فيما سفل منه » والهوى والنفس ى 
العؤف. والكتيوة حكيا ,و القوف. د عفينا 40:01 وذلك: ككل العذى احقة 
كلدت "0 دجياي النان ,وكيك اله ناذا" اقول موسو لك اديوه 
والموق: لا .بالل 4 قائقا محص الى اللت ا عقيو كاك الحركات ما ألقاه 
الى العدو : فعل هذا لبدتلى 37 وبميز الخييث كن الما 8 ور 
مال عن الشهوات والهوى والعدو لين الله رشد وسعد » ومن مال عن 
الله الى الشهوات والهوى والعدو غوى وشسقى وخاب ٠‏ 
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٠ هكدا فى النسختين ولعل الصواب : هى‎ )١( 

(؟) فى الأصل : صاروا ٠‏ 

(5 ء 5) فى الأصل : (( بقوا على هيئاتهم )) ولعل الصواب ما أثبتناه 
(5) فى الأصل : صاروا ٠‏ 

(1) يبدو أن ما بدن القوسدن مكرر لا بحتاجه المعنى ٠‏ 

0) فى الأصل (( مروا )) ٠‏ 

(6) المحادلة : ؟ 

(9) هكذا فى الأصل والمراد غير واضح * 

م١٠2‏ لعل المقصود هنا الشهواة + 


5ثة - 


0 مسألة أخرى « أصل خروج الآدمى ع( 


أصل خروج الادمى من باب الفرح:: ولى خلقه بيده لأنه خلقه على 
صورته : ففى وقت ما خلق ل كان احم كا دون 
العجلة : وفى الددء كان خروجه من 0 ن أوان الخلقة ظهرت. 
تلك العجلة حيث عجنت الطيئة > وولى اساي ذلك الفرح 
فى قلب الآدمى فكلما هاج من 'الآدمى شىء من الفرح رده فى تفسه 
عند اهتاجه كان أوفر حظا لأنه لا نزال درده ف تفسه : فلا بدعه ينتشر 
ب من الفرح به بده وافلاة كان سول الله شاي ال ليه 

اذا فرح غض بصره ؛ ومن ذلك تقال 00 تفرخ ١‏ ن ألله لاا يحب. 
الفرحين 0/4 أى بالدنيا لأنه عار على الآدمى أن بيكون ريه ومليكه 
أكلين تحلقة حن ناف الفرح ليفر ح العيد بريه » ويفرم ألرب بعبده 6 
فيدخل هذأ العبد فرح دنيا دنية وشهوة ردية فرد فرح الله فلذلك. 
كور له الغرهين بالدقا عن الله : وتال : « قل بفضل الله وبرحمته. 
فبذلك فليفرحوا »() ٠‏ 


فالمنتيهون صنفان : صنف فرحهم يفضل. الله ورحمته » والصئف 
الآخر أعلى منه وصلوا الى أصل الأمر ففرخوا به فعْاتِ فرحهم يفخل 
الله فى فرحهم يالله لأن الفرح الأول مع ذكر النفس ؛ والفرح الثانى 
فرح به بلا مزاج له 01 خلق الانسان من عجل سأوريكم 
آياتى فلا تستعجلون »() انما خلق فى وقت غليه القرج وعطدة + 
قعلم من من العباد أذا خرحوا لين الدئنا فذكروه بعدما عرقوه أخذهم 
مالا بملكون 00 فال (١:‏ د آياتى ) 6 صسفاتى ) 
فلا تستعحلون 0 لأنه أذا عرفه أخذه الشوق وضاق صدره فاذ! عاين. 
العدات ود الدز اد يتك يو اللمان وسح دن القنوق 6 فان التنهوات» 
التى حفت النار بها هى موضوعة وباب النار هى شسعية من هذا الفرح 
وضعت هناك بلوى لاآدميين » وجعل ذلك حظ العدو » ووضع من هذه 





)١(‏ القصص : 1ل (؟) بوتس : م/ه 
9) الأنيياء : 1 ؟ (5) الأآنبياء : /ا؟ 


اليه لد 


الفنيوا اكه ين آدم فجحرى فى ولده : فالعدو ذاك حظه فاذا حركٌ: 
شسيئا منه من الآدمى وجاءت رياح الهوى بما بياب النار من ذلك الفرج , 
اهتاج فى الآدمى فأيد العيد هاهنا بالفرح الموضوع ف المعرفة حتى. 
برد هذا الممتاج من فرح الشهوه ال الله قبريه من فضله ورحمته 
حتى يسلم من فتنة هذه الشهوة ويقف على حدوده فلا يتعداها » ويوجه 
على أثر ذلك الى الله حمدا فهذه حقيقة المعرفة لما هاجت منه الثهوة . 
دذخر الله مما أبده ورد ذلك الفرح اوور الفرح الأصلى الذى منه بدأ 
فكان ذلك مالكا غاليا عليه وانخنس الهوى والعدو ؛ ومن كان محجويا عبذا 
فرح غير ذلك الفرح ؛ أخذه هذا الفرح الذى كان فى الطينة ومازجه : 
الهوى نما جاء به من باب النار » وهو حظ العدو وصارت تلك الشهوة . 
سمتعملة فى غفلة عن الله فعندها يظفر به العدو فان وقع فى الحرام. 
فقد وقم فى النار » وان تماسك بعصمة الله فهو ف. غفلة عن الله » ولم. 
بتعد الى الحرام » واستعملها فى غفلة ولم بؤجر عليه فالفرح أمر عظيم 
صاحيه متوكل ؛ فالأنيياء فى وثاق العصمة لا يستطيع العدو مشاركة : 
قُ أفر احهم دشهو أت الدنيا ومن دونهم بخاف عليهم ٠‏ لأن الأنساء 
ائما بفرحون بالله فى الأشياء » آلا ترى أن يحيى بن زكريا عليهم 
السلام أحياه وسماه يحيى ثم قال : « لم نجعل له من قبل سميا »() ١‏ 
لأن الحى بالله ( لا تتركه حياته )(1) أن يخطىء أو بهم بخطيكة » فانما 
خصه من بين الأثدياء بوقارة الحياة حتى لا يخطىء أو بهم مخطيكة . 
ثم قال : < وسيدا وحصورا »(/) فالفرح بخروجه لأن فى خروج الماء 
منه مملاقاة الأنثى فرح غالف فخصه الله بوفارة الحياة حتى لا يهم 
بقلبه خطيئة ( وحصر ماه )(*) حتى لا يفرح بذلك الفرح الغالب 2" 
وأكرم الله محمدا صلى الله .عليه وسلم من الفرح الخالفة بالعضيهة : 
والثبات ٠‏ فهذا أقوى ٠‏ 
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(6) مريم : ا 
(56) قافرا هذه الحملة « لا تتركه حياته » وتقرآ أيضا ١‏ لا يتركه : 
دا انو الاولى لشت م ا 
((وخصر ماءه )) ٠‏ 


( لات المشاكل اللكنودة ):: 


حت ييه حت 


[١‏ حسألة أخرى 

نوله : « قل هن يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن 
.كر ربهم معرضون )١(»‏ فالكلاءة(') من ألرب » ولكنه يعطيك من الرحمن : 
لأنه من العين بحرسك ه وبكلوك د عاق الخيهان: .ف الافافدة 
وتقسسر الكلاءة(؟) التآخير 4 أي تررق اليرر قول شولك ألله صاأى ألله 
ركاذ لأنه ألياذ شا بالأعجمية ؛ والرحمن ف الباد شاى » ويعطيك الكلاءد 
من العين التى منها يجرى التديير والنظر الى الخلق » وهو قوله : 
« عين الله ترعاك » ٠‏ 

قوله : « خلق الانسان هن عدل “»(*؟) أى من عجلة الفرح وغليته 
وغليانه : فوقع مبتدأ خلقه من هناك » وهو محمد صلى الله عليه وسم 
وآدم قالت له هم فآخر- الانسات :من هناك لون شىء دعد شىء حتى 
انتهى الى الطبنة ثم الى اللحم والدم والروح 6 ثم قال : « سأوريكم 
آياتى فلا تستعجلون »(*) أى أريكم علاماتى » يقول سأريكم ما جرى 
هق ذلك الفرح وانتصب لكم بين قلويكم اتعبدوه فلا تستعجاون أى 
مغل مونيبى صلى الله علية وسلم ه سآل الرؤبةل(ا) فلم قبن على 
احتماله(!) » وخر صعقا ثم لجأ ل التسبيح والتوبة ٠‏ 

توله : « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ٠+‏ فسبح بحمد 
.ريك »(1) فالتسبيح مقمة الأرض ؛ أى أن هؤلاء يفترون على ويشسركون 
النحاسة 4 فاكئس هده الأرض ونجاستها وقمامتها بالتسديح حتى تطهر 
أرضى فلذلك قدل تسديح تنزيه ٠‏ 





ناك" الانمناء 7 () فى الأصل الكلاية + 

(9) جاء الحديث فى الجامع الصغير ورمز اليه بالصحة وخرجه الحاكم 
والديهقى فى السنن » الجامع الصغير ج ؟ ص 5375 * 

118:5 الامساء 072 

(1) مير الو قوله لعاحى علبي لسمان هوسى (( ا رب أرنى أذظر الدك 
قال كن ذرانى ولكن انظر الى الحبل فان استقر مكانه فسوف ترائى > فلما 
تَحلى رده ؛تجيل جعله دكا وخر موسى صعقا ذلما آفاق قال سبحانك ) 
لاسا 0059 (9) هكذا فى الأصل ولعل الأصح « احتمالها » ٠‏ 

زرك الكو ا ارا 








ب لق ند 
حسألة أخرى 


ده و ندب 4 اه ةا أ عا أهل الحمة 0 ا ثٌّ 


- 
الوشين الا عد بسن ه فعامة أغل. الحنة هائان د 5 


فأعطت بثو أسراشل الحرف الذئ افتتح به السورة ؛ وهو طا » 
وهى الرحمة 4 وافتتح سسوره الأخرى بالياء وهو الفرح شاهة : 
بنى اسراثئبل مرحومة ؛ وهذه الأمة محبوبة(١) ٠‏ 


تندز لذن نت 


. لست أدرى على أى أساس بنى الحذيم الترمذى' حكمه هذا ون‎ )١( 
أن عدد المؤمنين من أهل الجنة من غير أتباع الديانتين الاسلامية والموسوية‎ 
قليل ع أن القرآن الكريم يقرر صراحة فى سورة الواقعة أن السايقين‎ 
المقربين من أهل الجنة كثير منهم من الاأولين وقليل من الآخرين. 2 وهذا‎ 
٠ فى جنات الذعيم‎ ٠ أولتك القريون‎ ٠ نص الآيات : (( والسابقون اللسابقون‎ 
. ثلة من الأولبن + وفليل من الآخردن ) ( الواقعة ال ) وعلى هذا فيكون‎ 
تفسيره للحديث على النحو الذى أشار اليه غير مقبول وكذلك توزيعه»‎ 
للحروف ». فهذه كلها أمور تتلحتاج الى سند دينى “+ وقد تكون النصوص‎ 
الدينية غدر متفقة مع ما جاء فى هذه المسألة 2 ويتبع ذلك حكمه بأن أمة.‎ 
مرحومة وأخرى محبوبية ومدار الرحمة وألحب عند الله مينى على التقوى.‎ 
. والله يقول : (( لا يقال عهدى‎ ٠ والعمل الصالح لا دخل للامم والشعوب فيها‎ 
ء)1١5؟5‎ : الظائرين )» ( المقرة‎ 


0 
59 حسألة أخرى 
قوله : « وأن ألى ربك المنتهى )١(»‏ : فالرب اسم الملك ٠‏ فالى 
.ما هنا منتهى القلوب ©» وهو الكامن ه ولبس وراءه مذهب لأنه باطن » 
بف السفاف ف لتك نونو للتافي فى اللعفات مدقي ال :الرية اللك :+ 
. للملك والصفات : حدثنا أيو بكر بن سايق الأموى(”) قال : حدثتا اسماعيل 
ابن حماد (') عن الحكم بن ظهير (*) عن الحسن(") « وأن ألئ ربك المنتهى )) 
.قال : اذا انتهبت أليه ققف بعنى عن الصفة ؛ حدثئنا الفضل بن محمد( ) 
. قال : حدثنا أبوب دن محمد الرقى(") فال نهد دنا على دن عاصم (") 
. عن عطاء(أ) عن سعيد بن جبير( )١‏ عن أبن عباس رخى الله عنهما قال : 


* النجم : ؟5 (؟) لم أعتثر له على ترحمة‎ )١1( 

(9؟) فى تهذمب التهذبب الاك تحت اسم اسماعيل بن حماد أولهما 
اين أبى سليمان الأشعرى الكوق » وثائيهما أبن أبى حنيفة الكوى القاضى 
. حفيد الامام 2 ويبدو أن الأول هو المقصود »2 راجع تهذيب التهذيب جح ١‏ 
0 

(5) الحكم ين ظهير الفزارى الكوفى متهم متروك الحديث توق فى سنة 
مقع وكين كت ا حى 2507 6 + 

(5) الحسن بن أبى الحسسن البصرى امام أهل البصرة وحير زمائه 2 
.. كان جامعا عالما رفيعا فقيها حجة مأمونا عايدا ناسكا كثير العلم فصيحا 
كاذ كيدها قوق عون 1 ضام السو امن 5 د يويك الشهدمت 
اا الى 0 ء 

(5) هناك ثلاثة تحت اسم الفضل بن محمد الأول العطار والثانى 
الأنطاكى والثالث الشعرانى ٠»‏ وكل منهم متهم ٠‏ راجع المغنى < ؟" ص ؟5١ه‏ 

(لا) أيوب ين محمد الرقى لم ير العتماء به بأسسما , ووئقه النسائى 
:توق سنة 5155 ه ء راجع تهذيب التهذيب ج ١‏ ص 5١١‏ 

(8) على بن عاصم الواسطى لم يكن متهما وانما كان يخطىء 2 وأخذ 
عليه أنه لم يكن يتراجع ءن خطثه اذا صحمح ١»‏ توق سنة ٠١١‏ هما تهذيب 
- < لاص 558-555 ٠‏ 

(5) لعله عطاء بن أبى رباح المكى فقيه الحجاز كان ثفة فقيها عالما 
كثدر الحدمث كان أيوه ثويبا وكان اسود مثلفل الشعر أثنى العلماء على 
علمه وحفظه ودينه وفقهه توفى عن سسن عالية يقال انه بلغ مائة سنة وكانت 
:فاته سئة ١١5‏ على الخلافة قى كلك + تهديت دك 1 ص 7-555 55]اء 
العير د ١‏ ص ١5١‏ ؛: تذكرة دا ١‏ ص 5/8 ٠‏ 

)٠(‏ سعيد بن جبير الوالبى الكوفى المقرىء الفقيه المفسر كان فقيها 
:عامذا فاضلا ورعا قتله الحجاج سنة 565ه ؛ تهذيب جح 5 ص١١١1‏ - ١5‏ 4 
-.تاذكرة ااا ص كل" . لالا ء العير ج ١‏ ص ؟ ١ ١١‏ 


كم أء٠١‏ سدم 


« فكروا فى كل شيء ولا تفكروأ فى ذأات الله » 9 


وروىق عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : « فكروا 
فى عتلمة اللضو لذ سكيو اق اللة 21١‏ 


بالمنتهى » تنال : لا فكرة فبه ٠ )١(6»‏ 

قوله : « أولى ألنهى )(؟١)‏ واحدها نهية ؛ والنهية العدير الذئ 
ألماء أ ددقكى 4 وبترك فيه م فائما 0 :)0 أولى الذهى (( أنه مجتمع 
ق هددوة العكل والعلم والذهن وألفهم والفطنة فهذه كلها نهّية ء 


كال رمه ع الفى حبدان ؛ قال النضر : الرشد كلمه تجمع انخير 
.كله ؛ والعى كلمة تجمع لعن ل فاك أدو عدد الله رحمه الله الرا قوت 
مغن المدو وتكوهة و الخو كي ننه العدو وفرحها + قاذا عمل ق العبد 
.حب زيته العدو وفرحها صار كالخالى من حب اليدو وفرحه 6 واذا 
عمل فبه حب البدو وفرهة خلا من حب زينة العدو وفرحها فاذاك 
عا اانضر : هى كلمة تجمع الخير كله وتلك كلمة تجمع الشر كله ؛ 
وهو وله « لأزيئن لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين 18(6) ٠٠‏ 
.ثم استثنى فقال : « ألا عبادك هنهم المخلصين »(؟أ) كاتهبا عبارو 
مخلصين لأن الله من عليهم بالحب الذى شحن به ابمانهم وهو قذوله : 
حبب أليكم الايمان وزينه فى قلوبكم »(") ومن ذلك قمل ف الولد أن 
كان هن نكاح قيل هذأ الواد أرشدة »ع واذا كان تي قبل لعبه 3 





)١١(‏ وردت عده اشاحكث ع هذا المعنى مع اختلاف قَّ اللفظ , راجم 
الجامع اأاصغدر حت ١‏ ص 25 1 
الأحرم ان اماما حافظا حدحةه وأتسع العأم كددر القدر نقه مأمونا كين علمه 
الشافءعدى 2« دوق كّ أول رحب سيئة 1 أو ١5‏ ظظر وله من العمر احدى 
هنكم حت : ص ع 7 الخلاصة ص ١٠١١‏ 7 تاريخ بغداد < 5 
حوره ا 0 م١‏ 1 

+ ما ندن القوسين نادة من تفبخة الاسكندرية‎ )١ 

15 الشحي 221522 (قداع الههزات 3/2 . 


ب 3 »1# سا 


الأدو ودن التقيا على شرح جاه الأه وأحب ذلك 3 وق الزنا امتقيا عأ ٠‏ 
ان اليج العدو فننك للعياد ودلوى 0 آلا دترى أ ألله بعار علي ذلك 4 
وروى عن رسسول الله صلى الله عليه وسلم أقه قال لا" أنقتة أضون مو 
الله 6 ولذلك حرم الفواحثش 1 
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما أحل 
الله شيك أحب اليه من النكاح وما أحل سسكا أمعض أله من الطلاق 6" ( 
وروف عن عاكشهة رضى الله عنوا اها مدا كاهن لت : سممعيكك. 
رسمول الى ا و | استقاحوا فى الزتا غار | 
قَْ 0-1 فقال للأرض ' مَزل و ليو علدهم 5) معئاه أ هذ ! الفرح 8" 
بلتقى عليه الزوجان هو الفرح 2 عنه جرى خلق الادمسين » واذا 
ددا ف ف الآدميون( ( ذأاك ل لين الفرح لذ أعطى العدو الى تلك 
زذية 00 الله قَْ سسماكة + واذلك أمر حكام الله أن بقتلوه رجمار ') 
أن رجحما دالحجارة 7 وذلك قوله : ( لما حاء أمرنا حعلنا عاليها ء! 
ساخلها وأمطرنا عليها 0 هه * ن سحديل هنضود +٠‏ حسوهة عند رمك 0 
مسو م4 5 معلمة كل حجر يأسم صاحده فَاكَما عظمث هده العقودةه لأنهم ْ 
فرحوا © وصرفو أ ذلك القر- الى حظ العدو الذى أعطى لبلوى الادمين > . 


2 35 5 


)١1(‏ عذا حجزء من حديت طودل أثم رجه الشيخان والترمذى والنسائى. 
عن اين مسعود رضى الله عنه » راجع البيان والتعريف جد ”ا ص 55١‏ , ١ه؟‏ 
تحقدق دكنور الحسينى هاشم ٠‏ 

)١0(‏ الجرء الثانى من الحديث فى الجامع الصغدر وخرجه أبو داود. 
والحادكم ورمز اليه بالحسسن ؛ الجامع الصغير ح ؟ ص *ل5؟ ٠‏ 

إلم١ا)‏ لم نعثر عا 


22-2 


هذا الحديث عند أحد من المحدثين غير الحكدم . 
)١1(‏ فى ليبزج ( الآدميين ) وعو خطأ ٠‏ 

٠ ف لبيزج والاسكذدرية ( رجم ) وهر خطأ‎ !٠١( 

)5١(‏ النجم : 5ه , 5ه (59؟) هود : كارع كلم 


حا د 
1 هحسألة أخرى ( الغيب والشتهادة » 


قوله : « عاأأم الفيب والشهادة )١(»‏ فالغيب ها بطن فى الذات » 
والشهادة ما ظهر من الملك : الجمال والجلال والعظمة والرحمة والبهاء 
.والبهجة والستطان : وما أبرز من الرأفة والحب والشفقة أظهر ربوبيته 
فخلق خلقه : فظهرت فبهم تهافة الكبرة .و الحباضئ. 2 فرهن اهل 
التكاسه لين سلطائة: ؛ وخاق الادميدن مسخرين لأتسديحه وتقددسه 
وتحلى : بالرحمة ا حم ل لمقاء يجيو اجتمعت 


*] 


لمتجلى 50 0 دناس ى الأتسياء لني تندئست من أحداث 8 ى أدم ٠‏ 
الخاق 1 3 وسار ودهم كوم 0 صن: وتدوم ا على 


٠. أهلها‎ 


2 2 


)) الرعد : 4 والآية بتمامها : ( عالم الغدب والشهادة الكدير التعال‎ )١( 
)) والؤمنون : 55 وتمامها : (( عالم القدب والشهادة فتعالى ها بشتركون‎ 
51 : والسحدة : 5 ( ذآك عام أَتقدب والشهادة الدزيز الر حدم 1 ء والزمر‎ 
)) علام اأغفيب والأ.وادة آذت احكم دين عدادك فخدما كانوا فيه يكتلفون‎ (( 
والحثر : ؟5؟ (( هو اثله المذى لا أله ألا هو عائم اكغيب والشهادة هو الرحون‎ 
المرهيم ) : والجمعة : 8 ( ذم تردون ألى عالم الدب والشهادة فيديدكم‎ 
عالم عدب واتشهادة العزدر‎ ( ١8 : بها كددم ندعوئون )) . والتغادن‎ 
٠ )) الحكدم‎ 


ا 
محسألة أخرى 
قال القورة ق: العرواق ع لأن: انقوء مع الدم فق ألدم لأن ألحبأة. 
فى الدم وتجرى فى جميع الجسد الحياة وهى لطافة الروح ٠‏ 
قال تلوت هذه الأنة (( مشهد رسول ألله وألذدن مده أشداء على. 
الكنان ( ركداء ينهم تراهم ركعأ سحدا يبتفون فصلا عن الله ورضيوان” 
سميماهم فى وحوههم من أذر الستخ_ود ذأك حذلهم و فى التوراة » 
وهة لهم فى الانحبيل كزرع أخرج شطأه قآزرة 0 فأستوى 
على سلوكقه بعحب الزراع لأبفيظ بهم الكثفار »م وعد ألله الذين 
آمنوأ وعطوا الصالحات سوم مغقرة وأآخرآ عظيما ( »1 
فدار فكرى فى قوله : ( ذلك دذلوم فى التو رأة » ؛ رقوله . « وحثلهم 2 
-0- كزرع أخرج شطأه ») الى آخر النيوزة .6 ناذا وهفنا عند 
نى اسرائيل فى التورأة » وعند قوم 00 ه فوجدت كأنه 
0 أسمه فخر دنا معاشر هذه الأمة على بنى أسرائيل بيهذه الخصال 
سد فوصفنا عندهم بالشدة على الكفار والرحمه 
ى امؤمنين فالشدة من الحمية والعدرة لله لشنده حبهم لله : والرحمة 
29 4ه الفضلة ق البين فوقعت الرحمة على ذلك الدين الذى عليه 
تأتلف القلوب ٠:‏ وذأك قوله : « رحماء بينوم )») فوقعت الرحمة على البين. 
حرج 2 الفتحه ولم حر مخر ج الاحباقة 0 رحماء حدتهم 
دخفضص 2 كما اقول رد ا خاو دارهم فركهماء أرو 3 وأولادهم 6 
وكقوله : باسطوء أيديهم : فالبين يجرى مجرى الأعراب فاعل ومفعول 
ومخفوض للاضافة فآما المخفوض غهو كقوله « وأصاحوأ 5 دبنكم 2 
وأما المتصوب فهو وله : ( ركماء يدهم 0() وآما المرفوع فكقوله : 
لقد تقطع بينكم »(؛) فالرحمة واقعة على الدين فوصفهم دفعل ذلك ٠‏ 
قال له قاكل : وها ألدين الذئ نمسته الى الوصله ؟ قال : ستر 
الله الذى ستر به كل مؤمن فأسدلله عليه ؛: فيه تواصل المؤمنون : 
ومروحه تحاموا : وتراءفوا فائتلفو! » وأما الكفار فقد تقطع بينهم. 


6 الفح 8 598 وما يبن الو سدن لم بذكره 86 الأضل وانما الات 


اليه بقو له ل آخر الس.ورة 5 
(؟) الأتفال : ١‏ وقد ذكرها فى الأصل ددون ( الفاء ) قبل ( أصلحوا ) ٠‏ 
(؟) جزء من آية سورة الفتح السايقة ق الهامش رقم ١‏ (5) الأنعام : 45 


حم 0 ب 


يما خرجوا من ستر الله » وتعروا فهم عر أة ( واللؤمنون(”) فى ستر الله 
وأ ءللن تر الم 5 تُ 1 6 5 | . ل ا م م .]اي 1 . 
حلث دنا ته يي 9 )(*) وان وت قي ' 4 كر بوتك دك تمدن رص 
ذأ 2 همك قْ المعاصى بكر الحياء ُّ اذا خرج من بمسثر الحماء فعبر 
٠ 5 000‏ 3 1 1 ام 53 8 0 0 ٠‏ 5 5 

حدنا حسن الجعفى(') عن زايدة(؛) عن مرت ويد دي زياد (ا) عن حدرة 
أبن سلمة('١)‏ عن عدد للها )١‏ عن تعيو أ إلله صلى الله علمه وسلم أنه 
.وظهور 0 وهو قو 41 ك2 وأصلحوآا أت ديذكم 4 وكل تشخصين خماأ دبنهما 
انك .عو كان ىق الأصلين ذات فجعات ئاء لأن الذى دبنهما تاك الانسة 
ل الحو امسو اه اه 

كم وصفهم بااركو ع والسجود أخرج ذلك على معنى فعل فقال : 
ركعا سجدآ )) دخدر أن ذلك قد صار عادة منهم لأن كثبرا منهم أدوا 


لسميسه 





(ه) الجملة بين القوسين غدر صحيحة التركيب وكلمة يشين غير متفقة 
مع المؤمذون * ظ 

يكتعو. سافن وكيم ين اجراخ الرواس أبو محمد الكونى ٠‏ كان 
أهل !لحددث لا درصون حديته دوق سئة /[ا5؟ ه توذيب جح 5 ص و نذا 

(/ا) هو الحسن بن الحر بن الحكم الذخعى ودقال الجعفى الكوى نزيل 
عورف كاي اكه علنتنا حدوادا توق بمكة منئة *+8» هاه تهذيب التهذيب 
ا ع اينيك ظ 

جك هو رَإئّْدة بن قدامة الثقفى أبو الصأت الكوق كان لا بحدث قدريا 
0 مناحت جوع كان ثقة ضدوها صاحب سنة من أهل العلم توق سنة 
١‏ ها أراجع تهذيب التهذيب بح 7ص ١ 5١١‏ 37( . 7 

(4) يزدد بن أبى زياد القرشى الهاشمى أبو عبد الله مولامم الكوق 
كان من. أئمة الشيعه. وثقه بعض العاماء وردم آخرون توق سنة ١١17‏ ه ) 
فيذن الك قفي اص 0 ا ا الس ا 

)٠٠١(‏ عمرو بن سلامة بن الحارث الهمدائى الكوثى ذكره ابن سعد ق 
الطقة الأولى من أهل الكوفة وقال : كان ثقة قلبل الحديث وهو الذى بعته 
لمق اق الحيلك يدنه رودن عاو لقوق روة ق اقبد و 0 كن 1 

)١١(‏ 2بد إلله دن سلمة المرادى الكوى أخو عمرو السادق كوى تابعى 
ثقة بعد فى الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة + وكان قد كبر فكان يعرف مثا 


ممق بر ين اك 5010 


حم 1 118 د 


الركوع فقالو ا : 5 تحبى 2 مال سوال ألله خبلى ألله عليه و 

الا لخدو ق 0 تحبة فيه 1 ونزلت : ( وآاذآأ قيل لهم أركعوآ. 
لا يركعون » ويل يومتذ للمكذبين )١١(»‏ وقال آخرون : لا نركع ولا نسجدا 
لا بعلونا اننظاه) ه فأمر الله أهل هذأ الدين بالركوع والنسجود فقال : 
« يا أيها الذين آهنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ( وافطوا الخير 
العلكم تفلحون ) »“(؟') فوعدهم الفلاح على ذلك قال سيول الله صلى 
الله عليه وسلم توم تين كين كو الى الصلاة : « أما الركوع فعظموا 
فيه الرب وأما السجود فقمن أن يستجاب لكم »9(6') فنديهم الى الدعاء 
فى السحود لأنه فى مقام القرية ٠‏ آلا ترى ألى قوله : ١‏ وأسجد. 
وأقترب )١1()‏ ثم وصفهم بأنهم بيتعون فضلا هن الله ورضوانا لأنهم. 
وصاوا الى عوصع الفض ه ولاحظوا الرضوان فصارت هذه الخصال. 
عتدرهم عجرو الله مهأ 4 والفضل دن المعفرة وهى اأرأفة كم قال , 
(( سيماهم فى وجوههم هن أثر السجود »("') فمن السجود نالوا نور 
القريه فصارت نبعات. علك الأنوار على وجوههم 4 هو كيفهم عند قوم 
هوسى هذه الخصال يفخر بهم عليهم ووصفهم عند أهل الانجيل. 
الأكمه والأسرص وكانوا لا يزدادون بما يرون منه الا حيرة ونفورا 
حتى أحاطوا به بريدون قتله فرفع ا السماء ومن تابعه كان دنهم 
وسلم آزرته الأمة ونصرته وعزرتة وفدوه دأنفسهم و آمائهم وآمها: 
وأزواجهم وذرياتهم » وظاهروه كل المظاهرة ؛ وشسهد الله لهم بالصدق 
2 كتاده 3 فدذكر المهاجرين(؟١)‏ كم قال ( أو لتك هم الصادقون للق 





)١5(‏ الدارمى وابن عوانة وقال عنه الذعبى : ضعيف جدا » أسنى المطالب. 
فى أحاديث مختلفة اللطالب ص )١5( ٠ 5١5‏ أأزسلات : قوع 

.' الحج : لالا . وما بين القوسين لم يرد فى الأصل قأكملناء‎ )١5( 

)١9(‏ أخرجه واثل بن حجر ومالك بن الحويرث رواه أبو يعلى عن 
أبى هريرة » راجع باب الدعاء فى ( البشير والنذير ) ٠‏ 

كله اقلق عقا )١(‏ الفتح : ه؟ ظ 

(54) قى لييزج « والمهاجرون » )١5( ٠‏ الحجرات : ٠١‏ ؛ والحتى : 1 


ةعمد 
وقال « رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه »('') فوصفهم ف الانجيل 
كزرع كدح لطت وو الج كلك العرو خ التى نبتت حوله من أصله 
فتصير ساقا وأحدا ٠‏ أى قاموا 0 4 حتى كأنهم قلويهم على قلب 
واحد : دم ذكر اعسات ا ع يذلك النىات مثلهم عن اعها أنه دهم 3 
ففخر يهم على أهل الانجيل أى أنذكم كم عاتم رسولى عيسى نمأ عاملتم 
اك 0 محمد أ رسصسولى دهذاه المعاملة .6 كم ذكر اعجاءه دهم 
ليعيظ بهم العفار واننصرة التى نصرهم : و لدوله التى , أدالها لهم على 
الكقان دشمة أقام من هذه الأمة تلك الخصال التى ذكرها الله فى التوراة 
عند قوم كوشى #اووازن تنه«وتصترة عن عدف ىق أن بقيم أالحق الذى 
جاء به على سئئه : ويميت البدع ألتى ادتدعت من بعده قولا وفعلا 
احسب طاقته فهو الداخل فى فخر الله »؛ وصار ممن فخر به ألله على 
الخُمتدن أمة ووسى وأمة عدسى عامهما السلام 4 وخشور 3 الى الله فى 
الموقف وأسسمه فى الأواياء : وهو ممن يناهى الله به ىق تلك العرصة »© 


و ها وصف وم نه وسى بتاك اط أل لذن ه وعوسى صلى |اله4 عأبه 1 


خا قبيهم عزمزا 7 وأشاعه كدير 4 و أزوقة وأتمعوه م وعاملوا نز سي 
«خارف 5 8 5 و عديسي م و 8 اث ااأخاماه اله المحمو 3ه أنيهم 
له عر حده الذمة أنكم د كأواكك لكك فمدك: نآ ا( لهم دقدد عليهم وعاى 


حمسألة ©؟ .أ - وحرضأة ألله 

قوله : ١‏ وعن أأنأس كن اضرق نخسةه أمتفاء شر ضات ألله »“ ى الله 
رؤوف بالعياد »(') فأمله رأفته 0 مقتضبة لأعالى, الدرجات فى 
الذي ون لمعاو / والرآافه مثشثملة عا 301 دثاله حذدى 0 هن 9 
خروج ادرو م ذ وععاينة الرسل وهول 3" هه وهول ال ل 4 وحكدسات 
القهر ودول الصرحة وهول جور 0 الخقير وشول الموقك:وهول 
لذن يوه له الخو ادلي الشراط الى اهيل ان ياب العنة 6 رم 
وقانة على ل القبذ اكد و الذهو ا ل 8و كفي 
1 رأك أأله 8 5 والحيت دو أدهما كدف دشئاملان على الولد ودتحننان 
ومحطقان فى جميع أحوال الولد حتى يدقعاأ عنه آفات الدنيا وآفات 
له قدا الأسقام ومن الحر والدرد والجوع والظما والعرى وجميع 
)59١(‏ الأحزاب : ؟؟ 
(١5؟)‏ وردت هذه 6 فى النسذتين هكذا 0 الصواب ( فمكن ) 
60 النمره ما 


تطراأن 


الشدائد الا ما يعجزان عنه : ومع العجز لهما بالولد فجعة وحرقاته 
وأحزان وولة وحباطه وتحادب وثفقة ورحمة + فهذا كله عمل الرآفة:. 
الى وضهها بوبنا شارك :اسمة ل«عيده. عن سب قولة. كل الللة عليه 
وسلم ووو الله الذ لذ إلة. الا هوق للة آرأف بعدده المؤهن من هذدن. 
بولديهما بل رأفتهما فى جنب رآفة الله على عيده المأمن كتفلة فى بحر 
لجى »(9) : وأعظم رأفة به آدام فى قلده اشراق نوره على لسانه طلاقة. 
لقول لالهلا الله وق يدراه علم اممفاكة + وهو مع «الدماء الحرام. 
وفروج الحرام والأموال الحرام كأنه لا سبالى بآمر الله ؛ والله تيارك. . 
أسمه بنالى به ويغفر له : واذا غفر له لم يبال بما أتاه به من السيئات .. 
فوضع الله هذه النفس بينه وبين الادهى وحشاها دااشهوات واللذات. 
والأفراح ؛ وسلط عليه الهوى © وجعل للعدو سييلا الى تسويل ذلك 
وأعداوة يفا عنده من كلك الأفراح واالقفيواتة.يلورئ هن" الله: للعياد. ..: 
فمن بذل نفسه لله بالتوحيد وأقر بالعدودة وجيت له الجنة مع الحساب ». 
ومطااة "لحن آناد حتوعه :ومن يدل خلسه آله قم (تقرضه طايه كن 
الأمر والنهى » وهى الشربعة وجيت له الجنة مع العرض » وهو الحساب. 
اليسير الذى ذكره الله فى تنزيله » ومن دذل نفسه لله فى جميع مشنسكاته. 
وأقداره وأقضيته فهو الذى أبتعى مرضاة ألله فنال دذلك كمال الرآفة: 
فلم يكن يملك العيد تيتا الا نفسه فاذا بذلها لله فقد يذل جميع ما يملك. 
فينال(؟') من الله جميع الرآفة التى صدرها حظا له فى جميع أحواله ». 
فكلما نقص من اليذل شيئًا انتقص من الرأفة بقدر ذلك فقال هاهنا :. 
« حن يشرى نفسه أبتفاء مرضات الله »(*؟) فهذا قد يذل نفسه أجمع. 
فأمله الله الرأقة فقال : '( والله رؤوف بالعباد »(1') فانما ذكر الرآفة- 
لعفب ل شماه » لأمل العدد فيحقق أعلة ليعلم العدد أنه بالأمل بنال. 
كل هد ! اذا كان الأمل على الحقيقة 4 فكبيف اذا دعا وناذاة. علي الحقشقة , 
فكنف اذا دعا وناداه بأسماكه اذا كان ذلك الدعاء وذلك النداء على, 
الحقشقه بذكن عااتا بالاسم الذى بثنادنة به فذكر فى اللابة 0 
نفسسه أدتغاء مرضاة الله » والممتغون ى أعمالهم أصناف : فعامل ستغى. 
وحه الله وعامل سدتغى ثواب الله وعامل ببتغى مرضاة ألله وعامل سيتعى. 


5؟'! راجغ الحديث فى : الترمذى والنسائى وابن عساكر والبيهقى عن,. 
أبى هريرة » الأسرار اأرفوعة ص ٠ ٠١1١‏ (6985 'ق الاسكتدوية.(( فئال )) »- 
(58 ع 6" ) اليقره : /ا ٠٠١‏ 


»لآ لم 


وضا الله ؛ وعامل يبتغى رضوان الله وعامل يتغى الوسيلة الى الله 
وعامل بدتغى فضل الله » وعامل يبتغى قات الله وشاهل فى 'تعظيي. 
أمر الله »: وعامل يمتعى تعردر. دين الله ء وعامل ييتعى نصرة حق الله ع... 
وعامل ستعى نصره ذات الله » وعامل سيتغى أحياء دين الله » وعامل.. 
بنتغى عبودة الله : وعامل بدتغى نجاة « من »© عقاب الله » وعامل بدتعى. 
حسن .حزاء الله ٠‏ 

فذكر ابتغاء هذه الأنواع قد نطق به الكتاب ثم الرسول ٠‏ 

قال له قاكل : أرأيت أن تشرح لنا هذه الأصناف ؟ قال : هذا مشروح ., 
كتاف الارادأات » وسندكر الواحد الذى فى هذه الآبة من قوله : 
( ميتغى مرضاة الله » قالمرضاة هو المحل الذى برخى العيد ذلك الفعل... 
اذا صار الفعل اله فوقف دبن يديه ٠‏ 

وقالب هذه الكلمة هو على مقعل ٠‏ والمفعل يتجه على وجهين : 
ل منه مصدر كقواك : مملك ومخلق وممجاه ومصااه » ووجه منة- 
محل كقولك : مسكن ومريط ومرقاه ومرماة » فالمرضاة هو الموطن الذى... 
اذا صار الفعل الى ذلك الموطن رضى عنه ٠‏ 

قال له قاكل : ذكرت أنه ستغى ذلك المحل ؛ ولم تذكر أنه بدتغى .., 
الرضاً فأبهما أكثر ؟ قال : الرضا نفس المعنى والرضوان أعلى منه ‏ 
نآايها: امحل ٠‏ فائما ذكر المحل لأن باطن 'الرضا الفرح ه فرح الله : 
بالعدد فظهارته الرضا » وبطانته الفرح » فائما ابتغى المرضاة لأن فى... 
المرضاة وهو المحل انكشاف الغطاء عن الفرح لأن الرضا فى محله منكشف ٠‏ 
عن الفرح قاذا حل العبد الى الممل انكشف له الرضا عن الفرح » واذا 

بصل الى المحل وصل البه الرضا خيرا : أن الله قد رضى عنك 5 . 

ومع الخبر كرامة الرضا قط » ولم يصل الى الفرح المكنون فى الرضا . 
فائما ذكر فى هذه الآمة ابتغاء المرضاة يعلمنا أن من بذل نفسه لله . 
فشراها حتى قيل() انه انما حطه على ذلك أنه تراءى لقلبه محل. . 
الرضا وانكشف لقلبه قرح الله بالعبد فهاج من قلبه من مكنون ما فى.. 
المحرفة ما قوى القلف قوة وصلت تلك القوة الى النفس » فوجدت. 
النقس حلاوة ذلك الفرح »؛ فرفع الدال عن أحواله كلها » ولها عن نفسهة: 
فقي ف كقسية لله اسل البن ذلك الفرح فاذأ تم القد2 :و نخد رفمم... 
الى الله روحه ونفسه ه فلم يكن له مقصر عن ذلك الفرح حتى يوصله: 





(19؟) جاءت هذه الكلمة فى النسختين « قتل »© والصحيح ما أثيتناء -:.٠‏ 


ا 
الى ذلك الفرح فيكون ذلك الفرح لعيده » وذلك قوله : « بل أحياء عند 
ربهم يرزقون »(51) ثم قال : « فرحين بما آتاهم الله حن فضله »“(") 
فدذأك الفرح خر خرج له من فضله : فذلك المحل الذى وصفنا فيه فرح 
لش عيحك الله نالك الى ستدوده ووو لقا ضي ويتو ف اللا جلي الله 
عليه وسام أنه قال : « بيضحك الله الى رجل بقائل فى الصف فلا ملتفت 
كدي دقفتل 0 ردك ذا ضحك امون عدد فلا" حسياب عليه 6') حد 
دذلك مدمد دن يحيى('') قال : أخيرنا على بن الحسن[""') قال : أخدرفأ 
عبد الله(") قال : أخبرنا الأوزاعى(*) عن يحبى بن أبى كثير(") 
جره بوب داوعا او ا و 0 


21 0 فوم قلا كنات عايهم «( 6 95 


(8؟:) 2 يدن 1055ل غفوات :+ ؟ 

١‏ 0 عدم محدعد دن بحبى تسن لوكت دن أدج راعيم الثقفى أبو دسحتلبى الخصرى 
المروزى المعلم : ذكر د" أدن خسان فى اأثقات 5 وقال النساكئ : كه كان بحذضا 4 
وقال مسالمة : ثقه حافظ ل 1 0 
رن قدم شقيق من اليصرة الى خراسان ٠‏ قال أبو داود : 
لم يدن به بأس الا آنهم تكلموا فيه ى الارجاء » روى عن ابن اأيارك وكان ٠‏ 
. بحذظ ذتبه توق سنة 5١5‏ هم ء تهذدب ج لاا ص 5/8؟ 55 م 

56 الامام العام 1ق عيك 3 رحدعن عدد الله دن الممارك الحذظلى 
الأروزى الفقيه الحافظ الزاهد كان سذيا وكانت له تجارة واسعة. ينفق 
دوق شينة الما ده © العنان . حت ١‏ ص > 0 ار 0 تذارة ل ١‏ ص > هت 
ل" ألذيب حت 6 ص ااي ار 

11 عدث أل زححمن سن عمرو الأوواعن افيه امام املشاءيدن 5 كان وأنتسا 
ىق العذم والأعمل حدم المناقب حكن القايراء على عامه وخسك»ه وتقواه وصصدق4ه 
دوق 0 كه ١‏ حر »م 5 لعماز اعد ١‏ ص بؤذ؟ ؟ 3 تذكرة الحفاظ د ١‏ ص بخ /ا ١‏ ا 4 
تورك لون اهو ايه 

55١‏ حامج دن أجبى خثير أحد الأعلام كائو! دعدأون4 ماأ لزهرى. وضعو ث4 
عنه أن4 كان خلس دوق ا ا 5 ص زاجم 


! اي ا ا أل 4 12 
و ا - ا 0 0_0 ى- حا لمات كر دل 


بن 30 4+ بتكو جح أااص ١5١8‏ ؛ تهذيب ل إكخاص 5١8‏ , 
التاريخ الكدير ج م ص 5١5‏ (531) راجع الحديث فى كنز العمال ج : ص 5٠١‏ م 


العدر حد ا 5 


بد 1١[‏ مه 


5 مسألة أخرى « الرسل أعلام الخلق » 


الريعل أعلام الخلق ؛ والخاق كالهند بؤمون العلم 4خ د كر 
العلم أسره العدو » لأنه يتخلف عن العسكر والهند : فجعل الله سليمان . 
صلى الله عليه وسلم(١)‏ علما للأغنياء : وعيسى صلى الله عليه علما 
للفقراء : فاقتضى الأغنياء الشكر فوجده عند سليمان فأثتى عليه ف.. 
تنزمله . واقتضى ألفقراء الصدر فوجده عند عيسى عليه السلام فاتدو . 
عليه : فخص أسماءهم قي سورة الأنعام فضهد لم بالهدى 4 عق تديعأ 
صلى الله عليه وسلم أن بقتدى بهدأهم فقال : ( أولتك ألذين هدى . 
الله فبهداهم اقتده »ز١)‏ سوى ما ذكر سليمان فى تتنزيله فى غير آية » 
وذكر عيسى فقال : « أنا وجدنئاه صايرأ نهم العيد »(') وذكر سليمان . 
فقال : « نعم العبد أنه أواب 6)(؟) وقال : « هذا عطاؤنا فامنن . 
أو أمسك بفير حساب )(*) ففتح على سليمان صلى الله عليه ياب الرأفة 
حتى تهنى بالملك لا بالمملكة » وفتح لعيسى طهارة القدس وأدناس . 
افدننا فكان بعاف الدنيا لأنه روح الله وطهارة القدس معه » وخلقه 
فف(') رحم أمه منزها عن ثشهوة الادميين ‏ والتقاء الزوجين يجرى.. 
الماعين بالشهوة فكان طاهرا » وكان اذا لاحظ طهارته وقدسه عافه- 
الدنيا لأنه دنظر الى الأدناس وأحتجبت عنه الرآفة فدذلك خرجا من.. 
الحالتين محمودين » وآعدن هذا دمأ فح له وأعين الآخر ممأ فتح له 37 


0ن فين 





5+ الأخعافا‎ ٠ ساقط من نسخة ليبزج‎ )١( 

(0) سورة ص : 55 + ولكن هذه الآية جاءعت تتحدث عن أيوب عليه- 
السلام لا عن عيسى ٠‏ 1 

15و مر 0 (5) سسورة ص ١5:‏ 


(6) فى لبمزج (( من )) بدلا من (( فى )) * 


ل 11١5‏ ده 


قأل : من(') هم 00 السراج : و القسط قسطان الدين على 
اااي ا ا 
الخلق : فلهم امرة الدين وملوك العلم لكين لمر ا اللو دم 
يكيم العم بل هم ملكوا العلم ء والله ملكهم فلم يتركيم مع ال 
«أعطاهم العلم ثم أخذهم من العلم ليكونوا له وخدمة بين يديه ٠‏ 


له : التحبات ٠»‏ فكل شىء من العرش الى الثرى فاته خرج من 
الحباة فاذا قال : التحيات لله(؟) فقد نسب الأشماء كلها الى تلك الحمأة ٠‏ 


لالهو السناو ا فى كل هق القسيع انطب مكدو يه كيك : 

.وكل قائم سن بدى آحد فذاك كله لله لقيوميته قام الخلق له واستقام ٠‏ 
والطبيات ©» فهن الكلمات الأردع فمسحان الله تطهير للأشباء كلها 
لذن الحدث الذى أحدثه أبن 0 وهو الشرك تق ونئجس الأنساء 
كلها : قسبحكان الله تطهر الأشباء » والحمد له لله للنعمة » وذلك أن 
الأدمدن والخلق كلهم بتناولون النعم مع التدعة » فالتيعة تمرر عايهم 
الئعمة فاذ! قال : الحمد لله تحلو الأنساء » ولا اله الا الله كلمة تعليق فيها 
يقطع العلائق كلها كلها ٠‏ ويتكبيره دق كل كدر فى الدنيا فى أجواف المخلوقين ؛ 
دوق كل مكان دق هذا الكبر لكبريائه الذى فى السموات والاركن وهو 


“العزيز الحكيم ٠‏ 





* فى النسختين زيادة (( الذين )) بعد (( من )) وهو تكرار لا مبرر له‎ )١( 
٠ لفظ الجلالة ساقط من نسخة ليبزجم‎ )5( 


11# لم 


4 سه (( القسمة وألهبة (( 

عد أللة رحمة الله عليه )(1) : نظرت فى قوله : 
0 يهب إن بشاء انأثا وبهب أن بيشساء الذكور ٠‏ أو يزوجهم ذكرانا وأنأثا 
بوبجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير »6() وف قوله : « نحن قسمنا 
الل فوحدت الأولاد هدة والأموال قسمة > فالهبه من 
ا والقسمة من الحكمة والعدل » ة 


ذلك كله » أعطى ثم أخذ 5 
ظ هذه الأموال فانها كانت قسمة بين العبيد اه 


فقلت : أما 
او سوام د 
هما حال .هذا الذى سماه هية ثم قيضه + وايس فق :الهية ارتجاع ين 
العديت ومن ارتجع موهصعته فهو مذهوم 6 دئياه 8 أهلها كام 


الله قادرأ أ بؤخر آجال الولاد حتى يكون نفادها دعد 338 الأدوين 


من دار الدنما | حتى لا يكون ف الهبة ارتجاع » فطلبت(”) : عا ى أى شىء 
وفعت الهية من هذا الولد حدث نما 5 هده 4 إعلئ ضيه 
أ راي 


ماخود منئه للبلى والفنا أم على روحه فروحه مقبوض ؛ أم 

عير هذين فعلى هذا الشىء وقعث الهبة » فمات الولد وبقى ذلك الشى 

الوالدين ولم يرتجع الرب تبارك امه فق هته » فالتمست 0 
الثشىء فوجدتة الريح ٠‏ 

قال له قاكل : ما الريح و قال : ما جاءنا عن رسول الله صلى الله 
علبه وسلم حدثنا دذلك عبيد الله دن موسف الخبيدرى(") قال حدثتنا 
أمن عبينة(1) عن آبرأهيم دن ميسرة(") عن ادن 9 سويد (ة) عن عمر 
شمشم : 

ٌ مابين القوسين سساقط من فنسخ .ابي ,وير‎ )١( 

؟) الشورى 5355 2 * © الزخرف : ١١‏ 

0 

(ه) توق بعد سمنة 60 ه تهذيب ج لاا ص /ا9 * 

(6) أحو سيفيان كات «منعايما أصدوقا لم يكن. من فيكت ' الحديت توق 
سنة ١91/‏ أو 195 هاء تهذيب الثهذيب ج ١‏ ص ١431‏ ننؤ 06 

9 الطائفى نسل بكة كان هن اوفق الناسس وأصدقهم مات فى خلافة: 
لال ل لا 4 
3) هو محمد من أبى سويد الثقفى الطائفى »2 أواجع تهذيب الديددب 


اسن 511 : 


السائل الكنونة ) 


ب 118 ل 


النهيد العزيز 8 قال :موفقت الرآة الستائحة خولة اكت حكم أن رنعول: 
الله صلى الله عليه وسلم « خرج وهو محتضن أحد أينى أبنته ؛ وهو 
يقول : انكم لتبخلون وتجينون 0 لمن ربحان ألله ٠ )١(6»‏ قال له 
تافل نوها رمكان. الله ؟ كال :ريض الرافة وريس الشاد قلسن شئ:: 
أطبب متهما ا ت الحمأة من حسد نتن » فمن طبب. 
الحياة وطيب الجسد » وأما الرآفة فانما ( خصت بالأبوين )١١()‏ عونا 
لهما على تريبة الولد والعطف عليه واحتمال أذاه ورضاعه وترسته » 
ألا ترى الى قول أبى بكر حيث قال لعمر رضى الله عنهما حيث خاصم 
اعراكه ولق مهما" كان ققد طلقها: قار اد أن ماكة الولت قال 
أبنو بكر رضى ألله عنه : با عمر ريحها ولفاعها خبر له متك ٠‏ ظ 
فالأم فضلت بالرأفة على الأب © فيريح الحياة جرت النطفة حتى 
حملت : وخلق منها ؛ وبريح الرافة“تعذق" المولوة: © غاذا كلها هذا 
الولة هات بوركم التداة وريس الراقة قاذ مات الولد يفيت عنهما 
ريح الرآفة وافتقدا ريح الحيأة فبكيا واحترقت أجوافهما » وتفجعا لأن. 
الرآفة فعلت فيهما فلم يرتجع الرب تبارك اسمه فى الوآفة التى وهبت. 
لهما وكانا أيام الحياة يتلذذان برؤية هذا الولد ويفرحان ده 6 
الرآفة التى يشمان منه ألا ترى أنهما لا يجدان لسائر أطفال ألنا 
ذلك الطب » ألا ترى أن الولد اذا أدرك مدرك الرجال فأحدث ع 
اتشضت. الرافة فى نقينها «فكلما ازذاف الولة هدق فى آم اللةامن طرمى. 
الذنوب أزدادت الرأفة خمودا حتى لا سبقى الا الرحمة لكثرة الذنوب ٠‏ 
فقتصميهما من ألولد تلك الرأفة التى وضعت فتلك الموهومة » قاذا ققدا 
حباته وشخصه قادت حمرة الرآفة فأحرقت ودمعت العننان ؛ وللرافة 
سلطان ولها عبرات تختق وتفتق مجارى الدمع من الرأس » فالرآفة 
كائنة فيهما حتى يلقيا الرب » وغدا يوضع الولد فى ميزانهما ذلك لقعلم: 


(8) الخليفة العادل عمر بن عمد العزدز خامس 1 لرإشدسين كانت ولامنه 
المدينة وخلافته غرة فى تاريخ بنى أمية وتاريخ الاسلام كان يقال له أشسمم 
بنى أمدة توق سذة ٠١١‏ هء العير د ١‏ ص الا بو ار ار 
كان 5ت بقحة اتخلاة هذا لنه أوزها متسنا+ 

: راجع الحديث فى البيهقى وابن حميد قال عنه صاحب الأسزار‎ )1١( 
: * وجايا وال الخبكع واكريده العاكم على خرظ الجقارى ومسلم‎ 

)١١(‏ فى لبيدزج « خصت بها الأبوين » والصحيح ما أديتناه ويبدو 
؟ن (( هأ )) زيادة من الناممخ - 


جد 3358 جه 


آن الرب لم تركيمع فى هبته » والكافر أشرك به فى ملكه غيره » وزعم 
أن هذه الهمة له فيها شربك ؛فرد ألهبة عليه ؛ فاستليها ٠‏ 
كان الف اقل با لعاف الكتواقة فلن الله تقال عا ولا الريسة 
أنضا تلك عادة النفس وألفها وشهوتها اشتهت النفس فأعطيت ولدا ء؛ 
:القت دما أعطبت : قاذا أخذ منها نكت كدخ م الله الرأفة من الكفار 6 
من الآدميين والوحوشى والدواب والطيور : ألا ترى الى قول الأقرع 
و الكمودرة رهى الله عنهما » شال الأقرع 1 3 م 0 هن الأولاد 
ما قبلت هنهم واحدا قط ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ': 
لا يرحم لا يرحم 5(6') أو كما قال ؛ فكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأثم فاهما ويحملهما على عاتقه ؛ وريما برك لهما وحملهما على 
ظهره وبدور مهما ححرته وق لذا عنه صلى الله عليه وسلم 2 أئه 
لو دالنام احدى صلاتى العشاء الاك سسكو ده ون صلاته فلما قحى 
ااه قال له أصحابه 5 نأ رسيول الله 8 أقد أظطلت السدود حدى خفنا 
انك وقدوضص 5 فال 0 9 أدنى هذا ارتحلنى فكر هت أن أعجله افلم 5 
قال رحمه الله : أن(4د) عطفه على الولد فترقه النفس وهشاشستها 
نهيم :الزلق مولهافة: القمس. و الفننا :1 ناما" الرآقة لتمتروعة ‏ مندد و الراقة 
الراقة وحن حفله نه كلك الزاقة هن اليد فو الكاقن اعفتى الواد 
أأرآفة هده فرد لكفره وشركه 4 فدذئ الولد ت*شخصه وروحة عنده 


(؟١‏ الأقرع بن حايس التميمى كان فى وفد بنى تميم لما قدموا على 
النبى صلى الله علبه وسلم . سهد مع النبى فتح مكة وحنينا والأطائف 
وشهد مع خالد فتح العراق والأئيار . كان ششريفا فى الجاهلية والاسلام »2 
:راجع آسد الغابية ى ١‏ ص ٠ 1524159 +١58‏ 

!١(‏ راجع الحديدث فى أسد الغاية ح ١‏ ص ٠ ١١١‏ ظ ظ 
59 أخرجه الحاكم فى المستدرك على شرط البخارى ومسلم وأقره 
: الذهبى فى الالخيص باب فضل آل ألبيت مناقب الحسيدن بن على ٠‏ 

(ييد) لعل « أن » هنا بمعنى « أما » ٠‏ 


ب 1١"‏ ل 


قالمؤمن يوضع ولده فى ميزأئه محياه ف وحفاكة 4 فاخ :عبت الله فه 
حماته كان ن للوالدين مثل أجر الولد » وان أسستغفر لحقهما استغفاره » 
ا ا 001 » والكاقر حرم لك كله يما ضيع 
من قبول الهبة بشركه ٠‏ 

اوقتا عنهمة. عن صددران. السلمئ المضرى )١*(‏ قللى حدئنا طالب 
أبن جحير(ا١)‏ قال : سمعت أبان بن أبى عياش 1) يحدث عن آئس 
إ بن مالك(*١)‏ قال قال و يعسن الله صلى الله عليه وسلم : « تزوحوا 
فائى بعثت مكاثرا » ما من رجل يخلف ذرية من بعده يعبدون الله 
الا جعل الله له مثل أجورهم ما عبد الله منهم عايد حتى تقوم, 
الساعة ٠ )١١(»‏ 


د 3 36 





)١6(‏ هو محمد بن ابراهيم بن صدر بن سليم بن ميسرة الأزدق السليمىى 
أبو جعفر اليصرى المؤذن ٠‏ 

قال عنه ادن أبى حاتم عن أبيه : شيخ صدوق * 

وقال الآحرى عن أبى داود : ذه ٠‏ 

وقال التساكى : لاافاسنننه + 

وذكره ابن حبان فى الثقات ٠»‏ قال ابن أبى عاصم : مات صتة ؟55؟ ه. 
وقال فى موضع آخر : مات سنة 5417 » راجع تهذيب التهذيب جاة ص 2١١‏ 15 

() هو طالب بن حجير العيدى أبو حجير البصرئ ٠‏ قال عنه أبو زرعاق- 
وأبو حاتم : شيخ + ذكره ابن حبان فى الثقات + وقال ابن عبد البر : 
هو عندهم من الشيوخ ثقة + وقال ابن القطان : مجهول الحال ٠‏ راجع التهذيب: 
ه ه ص 8 ٠‏ 

)١>(‏ هو أبان بن أبى عياش فيروز أبو اسماعيل مولى عبد القيس. 
اليصرى , قالوا : انه كان رحلا صالحا ولكنه بلى بسوء الحفظ وقد كاد أن. 
يتفق أهل العلم بالحديث على ترك الرواية عنه لضعفه وغلطه توق سنة ١78‏ ه. 
التهذيب < ١‏ ص لاه + 

نه قو انسن حق مالا وف النقى حادم وول اللفاوقا له الكين مكدر 
الال والولد ودخول الجنة اختلف فى وفاته 2 +51١‏ 515 5ه 185 ه عاشس, 
عاعة سكة ا ى”تزعة ‏ التهكنت خ اعى لالا /1 + 

> ١١١5 خرج الحديث الامام أحمد .ىق مسند أبن عمر د 5 ص‎ .)١5( 
٠ الضشيخ أحمد شائكر‎ ٠ والترمذى فى السذن عن أبى عريرة تحقيق د‎ 


كت 


وبغذيه فلما ألفه أخذ بترئم ترتم العندليب دألوان وألحان » فاشتعل 
الصبى نارا من توقد الفرح والاعجاب به ؛ واحمر وجهه من السرور به ٠‏ 
ومدائح العزيز الماجد وثناء المعبود » كيف يكون فرح مولاه وسروره 
ف ذلك الوقت ٠‏ وق وقت تلاوه المّر ان فاذا كان على مكل الهبئة 
الأولى كيف بهون عليه ويخسر حظه منه ؟! 
بيعت 1 ٠ 1 ٠‏ أده ِ عٍِ 1 
وأطهر هم قلبأ » وآصفاهم خلقا أحسنهم صوتا وأثشهاهم ه وروي 
عن ولول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الله أشد أذنا لون 
حرنت اأسوة سالكر ان من صاحب القينة دقينته 1 5 


د د 6 





ل لإ سم 


٠ه‏ «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا )١(»‏ 


قوله : « ومن أحياها فكانما أحيا اتناس حديما ا قال :قال 
على دن طلحة(') عن ابن عباس رضى الله عنهما : من حرم قتلها الا بحق 
عدن النامني منه حمعا ؛ وكذلك عن أماحم قتلها فنثلها فقد صار الثادن 
جميعا منه مقتولين : روى فى الخبر أنه قال لداود : يا داود لأن 
تأتينى دعيد أدق أحب الى من عبادة الثقلين » : فهذا العيد حبى يالله 
فى عاكك دناه الى الله ناذا محر الك مكل يزو ترس دقام وق 
القرمة أن يعيدك واحد الى ألله حتى تآتيه » فقد قمت المقام الذى 
لو دعوت الناس كلوم اك مان لم يجددوك فعليهم الويال وصرت 
أنت معذورا + واذا لم يجبك واحد حتى تأتى به الله فانك لم تصل 
دعد وه المخل بع فددلت لم مجم ذالم تضفر عند الله 00 ه فبقال 
لك كنف لم صر الدنا هن ديل أرق تدعوه فأن دعوئه نت هارت عنا 
فكيف يجييك الهراب فتحتاج الى أن تحيا أنت أولا » وتصير أليه حتى 
بحنا دنا دك عو دلنة بح الحباة ين فيك 2 والمقام ادق أن فنه 


0 0 0 . ٍ لحن‎ ٠ ؟‎ ٠. 
فتحديك كاذ" أحادك وأحد فكائما‎ 


يجب عاى الجميع أن يحددك 0 95 دعد ذلك.هها أنت بملوم 3-5 
وذكر بعد ذلك ١‏ ذأن الذكرى تنذع [أؤدنين 4(4) أن لم بجيدوك فى 
الاثيان الى أجادوك فى الطاعات والدر والتقوى : ولا تزول عذك اللاكمة 
حدى تسيل ا ردك تنم تدعو فأذا دعوت بعد 2 غأمطات (2) نفو سسهم 


ا ١ 1 - ٠.‏ - |؟؛ 5 
غانت معدور ما خشر النك يدية .» 
إن 3 
27 5 


ادام ذبة عذة الأاسالة 9 أحها مشيالة ميم د و كن لا .كان موضو عها 
م ل ا اام كاه ع : 008 25000 0 
هس تة تخ جا تيا رامنا أن دحمايا موضوعا عدت تله واتكذنا يا الآنه التى 


أصله 3 الحرسة ةو اتدل لآ حمصى الحنا فو كته “را غعلماء. الركدال» دون 
الانكار والضعءف والقدول وذكره ادن <بان فى الثقات توق سنئة ١55‏ صم 
ا اكد ا ل 1 0 8 

449 الذازبات ده 

(5) فى الأصلين ( فبطت ) بغير الهمزة ٠‏ 


ل هاا 


» همسألة آخرى « الجهاد‎ ١ 
أمر الله تماركُ اسمه .الجهاد » فصار الجهاد على خرددين مجاهدة‎ 
العدو بالسيف ومجاهدة الهوى والنفس يسيف ترك المشيئة ؛ ووعد‎ 
» عل مجاهدة العدو الجنة وعلى مجاهدة النفس والهوى الوصول اليه‎ 
» فاذا جاهد العدو فقتل وجد السييل الى الجنة فتنعم بالجنة ونعيمها‎ 
فاذ ياهه التقدن رو لمر بعت مانا وحم السجيل الى العركن الى كان‎ 
5 ٠ القرية ثم ألى مجالس النجوى‎ 
فقال فى جهاد العدو : « الذين آهنوا وهاهروا وحاهدوا فى‎ 
سمهيل ألله بأحوالهم وأنفسهم أعظم درحه عند الله » وآولئك هم‎ 
يبشرهم ربهم برحمة هنه ( ورضوأن وجنات لهم فيهة‎ ٠ الفائزون‎ 
- (0) )() نعم عقي‎ 
«وألذّين جاهدوا فينا أنهدينهم سبلنا‎ ٠: وقال فى جهاد النفس‎ 
زوان الل اع المفسنين )()6().” ظ‎ 


د عد جد 





)١(‏ مأ دين القوسين لم يذكر فى الأصل وانئما أشار اليه بقوله : الى 
آخر الآئة ٠‏ 

(الحيية لاا 

(؟) ما بين القوسسين لم يذكر فى الأصل وانما ا اتماما للآية الكريمة 5 


1 العنكيوت‎ )5١ 


بد 15# لا 


؟ ‏ حسألة أخرى « خملة العبودة ») 

قال : جملة العدودة أن الله تعالى خلق أجسادنا قوالب(!) ليضع 
يسماة 2ع وفنبة الحباة 4 والنقس أرضمه وفنيها الحاة* فهماأ بحركان 
الجوارح ٠‏ ظ 
عقل المعرفة() ؛ وى الناصية المقدور : وحعل الذهن وألفهم واأفطنه 
وأعلم أن هذى التنووات: :وضهت: ف[ النقمن «من: ‏ الشسهوات: الت 
الحق أهوأءهم لفسدت السهوات والأرض وحن فبهن ل * 

فهدٌ ا الهوى المفسيد لهذه الأشساء كقخة'' اتقسيقت معن دن آذ 
جمبع حركاته خيرا را وكنينا وسميكا 5 فمن عرف هذا فقد آ 


م فى 
5 


قالمؤيد الستعيد تبحر ق المعرفة وتفئن ق علم المعرفهة وتشدث 
فالمعرفه وتفرغ ددهنه وفهمه وفطنته فى جميم أموره وتعلق ,الله قليه 
حتى آناه اليقدن ؛ وهو الفرح الذى سيق له من الله » فلم يزل يحشو 
قله وصدره وجوارحه بما أعطى فى قليه وصدره حتى صار زكبا مرضيا 
فالزكاوة من الخثسة التى اختشى ٠‏ ظ 


3 د 





٠ قى الأصلين .( قوالما ) وعمى صيغة فواءل لا تنون للمنع من. الصرف‎ )١( 

(؟) الذى دعرف نظرية اأحكيم فى المعرفة يرى أنه هنا أعطاها تقسيما 
لم يكن موجودا هن قدل اذ جعل المعرفة فى القلب وعلمها فى الصدر » 
وعقلها ق الرأس ٠‏ وهو توزيع جديد للك المعرفة وأماكن قابجتها ٠‏ 

١ : المؤمنون‎ )9( 


125 ريه 


عه حسألة أ خرى « علم القالب» 
قال : خاق الله على فؤّاد الأقهن عبندين وآذئمين 55 ثم من على معن 
ساء منهم دثور الحياة حتى فتح عينيه دذلك النقن.ؤسشفعت: أذتاة نذلك: 
التور » وفتح لهم طريقا الى العرش لينظروا الى عظمته وجلاله ؛ 
عنيه فلاحظ عظمته ا عر اه 


أموره على رضى رده وحدوده ؛ وسمعت أذناه ه كلامة مأخْذ يقليةه هأ سمع, 


وعن ثقلته شهواته والتفتت المها نفسه صار حجانا عن ملاحظه. 
العظمة وعن سمع الكلام فدقى, مع النقس والهوى فلسيت له حيلة دون 
محجاهدد لنفس حتى تتخلى عن جميع هذه الشهوات حنى تزابله حلاوتها. 
وبزايله الهوى فيطهر القلى ويصفو لريه فعندها يصاح للقرده ٠‏ 

قوله غ8ا مأ أبها الذين آمنوأ +٠‏ ) فعلمت أن اسبمك ق وله 
با أديها الانسان 6 فالائسان نسمتك ؛ والذين آمنوا كنيتك كئى عن اسمك. 
فتنسك: الئ فعلاك المحمود وهو ابمائك يه ؛ وهو المان عليك بذلك. 
وأحاله علدك ودعاك ده فهِذه كذيةه / كم مد م المؤمنين وبشرهم ورفع, 

مر اتبهم فى آبأت كثدرة فى التنزدل فدعاك بالكذية فما ظلنك بملك 3 
رذيع وضع نفسه لبعض عديده حتى دعاه بالكنية ٠‏ 

فهذا شرخنا فق الحايل فأما شرحنا فى الدقدق اللطيف فانه دعا فقال : 
رما » فأعلم مافى الماء وما فى الألف » وأعلمنا مافى الألف من قوله : « أي » 
وما فى الماءين لأنها مضاعفة » وأعلمنا ما فى قوله : « ها » ما فى الهاء وما ق. 
الأاف : فالماء فبها السر ٠‏ والألف فنها العلو والرفعة 2 والياءان(١)‏ 
سرور ق بهجة » وألهاء مجرى السرور واليهجه »© فالذى اطلع هذه 
المطالع 1 2 الله الأعظم وام كو هنا 0" دقام لثمنه 6 ووحد أسسمه("). 
منقوثا فى ذأك الجوهر لأنه قالب ألذين آمنوا » وقد علم أن أممائه 
مئة من الله علبة فأحرى ألبه من خزائنه توحيده الذى كان قد سم 
له حظا عن نفسك 0 المقاددر 4 ا تنعُيسك 2 المقادير 4 فصار عندم 
ممنزلة جوهر له(') فى كنة ؛ وهو كالنائم عنه ؛ فلما فتح ايها امخض 


(59) سساقط من لَدِيِرْج * 


95 + جد 


155 د 


جوهرا(؟) ورأى نفسه منقوثا عليه ٠‏ أعلمه أنى أعددت هذا لك منذ 
اي ا ل ا حدتها » 
تحفة فدها جوهر كالسر راج تيصر ذلك الجحوهر : وبالقالف تدهعسر 
ققش اسسمه فى ذلك الجوهر ٠‏ 


تال له قاكل : وما القالب ؟ قال :اذا نظرت !! 58 00 
له لأنه فى يده يقلبه حتى يختم دها 0 
عدا كه خصن ‏ آئ السراج الأعظم د فيذور ذْآك السراج فك الكدن 
فال الدتشاكل 4 روما القالب» #انقال + حسيك علم الأزاباء :سعط 
الى علم الأندياء وربائب الأنبياء ٠‏ 
وغذاهم بما غذى به الأنبياء : قهم اأربائب : فكأنهم تردوأ ى حجور 
الأنسماء : فعند هم علم القالب ٠»‏ 


36 36 


(5) فى الأصلدن ( حوعر ) ٠‏ 

(ها) فى الأصلين يثدوت الياء بعد الدال وفى ليبزحج « يهتد » بياء المضارعة 
وف الاسكندرية « تهتد » بالتاء ٠‏ 

وفكرة القالب «نا لم يعرض لها الحكيم فى موضع آخر من بحوثه 
فى علم المعرفة أو درجات الولاية أو علم الأولياء وعلم الأنبياء وبمكن تلخيص 
فكرته عن علوم الأولباء والأنيياء بحسب يحثه هنا بأن هناك ثلاثة أنواع 
من العلم : علم الأولياء . علم ربائب الأنبياء ‏ ولعله يقصد بهم اأاحجتبون 
ويشماون المحدثين وسادة الأولياء الأقوياء الآمناء والصديقين وهو علم 
إلقالب ‏ ثم عتم الأنيياء وهو ما فوق ععنذا ٠‏ 


كت .سم 
مسألة أخرى )0 المحبة وأترآفة والرحمة » 


أن أللة ثبارك أسمهة أبرز للعياد محية ورآفة ورحمة ٠‏ ووضعهاة 
عنده ليجريها الى العياد » وخلق العداد من تراب » فيبوسة التراب 
ضارة لهم ؛ وصناعة الحوهرء ضارة لهم ومرارة 'لنفس ضارة لهم : 
قمن وحده وأقدل البه وأسام وجهه لله. صدقا أجرى الدية من هذه. 
الثلاث مقدر ما وف لله من هذه الثلات 

ونلحب حلاوة تذهب مرارة النفس ولأرآفة لطافة ذهب دشاع» 
النفس وخششونتها ؛ وللرحمة رطوية تذهب بدوسهة التراب فانقاد:ت» 
لتقس للقان + 

قوله : « يل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذاأ هو زاهق :)١(»‏ 
فمن هاهنا قول علمائنا(”) : ان الماء الجارى اذا وقعثك فيه نجاسة 
فهو على بقين أن تلك النجاسة ممتزجة بالماء » وهو جزء من أجزائه ». 
ولكن الأجزاء الطاهرة قد غلبت الجزء النجس ٠‏ 


تن نت تن 
حسألة أخرى 
ما ل دمن بأخذه امال الدنما عن آخرة لم بعانتها 4 قَادا كان هذ أ: 


ولا كدفية 4 ٠.‏ اللهم أو 000 35 


10 الإنحبات :ا 
(0! فى النسختين ( علماونا ) والصيع ما أثيتناه ٠»‏ 


بع 198 كك 


5ه مسألة أخرى « العلم أول العبادة » 

قال : أول عبادة الرب العام : قاذا علمت عرفت > فاذأ عرفت 
عبيدت + وجميع العلم ى الحروف 3 ولا بظهر ألا بالحروف : فالناطق 
يظهر الحروف باللسان ؛ واذلك سمى متطقا لأنه ينطق المعانى بتلك 
الحروف والصامت بظهره بالتخطيط ؛ ولذلك سمى كتايا والكتب 
النظم ؛ أى ينظم الحروف بعضها يتلو بعضا ‏ ومنه سميت الكتيبة ق 
المعانى نغس الأشساء المقصوده بدالاظهار فالعلم ندل على المحاتى 
الخفية بنور العلم أما نطقا واما تخطيطا ٠‏ ظ 


والمعائنى على ضردين ظاهر وياطن : فالناس قى هذا العلم ف كل 
لغة على ضردين ؛ فمنهم من علم الكلمة الدالة على معناها الظاهر ؛ 
وخفى عليه معتاها' الناطى. 6 لأنة خقى علية علم 'الحروف ؛ ومنهم عن 
جاز علمه الى تآليف الحروف التى صارت كلمة ؛ فعلم ما فى كل حرق 
وما فى تأليفه : قهذا عالم العلماء : وهو الذى يطن المعتى يما قد علمم 
داطن الباطن ٠‏ وهو عبد من خاصة أولياء الله اختصه درحمته : وكان 
حظه منه مشيكته ؛ وهو الذى اكتمنه وأطلعه على أسراره التى طواها 
عن علماء الظاهر ٠ )١(‏ 





)١(‏ أآشان الحكيم فى هذه المسألة اشارة مجحملة الى العلم الظاهر والعذم 
الياطن والى علم اأحروف ٠‏ وقد تناول هذين ال موضوعين يافاضة فى كتبه 
ورسائله الاخرى مثل : ١‏ الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب » بالنسبة 
للعلم الظاهر والياطن + وعلم الأولباء بالنسبة لعلم الحروف وكذلك الأعضاء 


0 5 
ياه . ( أصلاح الأعمال ومثفرة الذئوب )) 


قوله : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقواوا قولا سديدا ٠‏ يصلح 
ككم أعمالكم ويغفر أكم ذنوبكم »(أ) خلق الله الآدمى فمن على أهل 
رحمته فآحبا قلوبهم » وجعل لهم نورا وفتح أعين قلويهم الى نوره 
اطمأكتوا النه وأيرزوا ذلك التور من صدورهم 


حتى ارتووا(؟) به و 
: روي اليه اللنة) 


بكلمة ذات حروف ف كل حرف منها معنى وهى كلمة : 
فلكل حرف منها ( سلطان ونور على ٠٠٠٠‏ )(') فاذا خرحت من فم العيد 
فائما تخرج ريح النفس النفاسة بصوت تلج الآذان » وما سوى ذلك 
57 عن الأيصار فاذا صعدت الى الله فدخلت أبواب السماء انتشرت 
الحو يمينا وشمالا كالبرق ولها شعاع وشعل تقطع جو السموات 
وجو علبين وتصعد الى سند العرس وتقطع الحجب الريانى حتى تقف . 
دبن بدى الرحدهن فى ألوقف الذى منه من الله به على العيد وأعطاه َ 
العدد وبه يعفو عن سيئاته وبه يستره وبه يددية 
القدول والعقو والسثر 4 لخدتن أوفر هم 
حظا من النور الذى فى صدره ء وضع هذا الثور فى صدر هذا الؤهن ء 
والشهوة ق حوفه ؛ والهوى أسفل منها فى الجنبين والعدو على المعدة 
محبط بالشهوات : فكلما خطر ميال المؤّمن شىء من شهوات الدنيا 
ذارت انيه مع الجوى اذل بحو فيو ابعر ارتها إوباط نوا الطارت ان 
الحرارة والهوى الى الصدر ٠‏ | 
والقافى أمير على الجوارح » فان قام هذل الأمدن تاتون ارده 

اكات ذلك الخد محظورا عليه وجمع جنوده من العقل والعلم والذهن ظ 
والحفظ وألفهم والفطنة وحارب النفس والهوى فقد ثحا 6 واف كان 
ذلك الشىء غير محظور عليه استعمل العقل والعلم وجميع هذه الجنود 
فى ذلك الشىء حتى يعمله فهو ذو جمال وهيئة حسنة اذا صعد الى 


الله قيله ورضى عنئة +٠‏ 


فيه يقيل حسنات 
ويقرد4 74 فاوفر هم حظا من 





(9) الأحزاب .لا , الا وتمام الثانية : (( ومن بطع ائْلْه ورسوله فَقد 
خاز فوزا عظيما )) ٠‏ ْ ظ 

(؟) فى الأصلين ( ارقوا ) ٠‏ 

رق الأصلدن ( سلطانا ونورا ) والصحيح ما أشبتناه » ومكان النقط 
بياض فى الأصلين ٠‏ ظ 


1546 ما 


واذا ثارت تلك الشهوة فيدد جنوده » وألقى ببديه سلما الى. 
النفس جاء الهوى فيذر بذر السيكةز؟) فى محارثة نصبيه من الآخرة : 
ولم ببق هذا عليه ؛ قال الله تارك وتعالى(”) اسمه : <( هن كأن بريد . 
حرث الآخرة نزد له فى حرثه وهن كان يريد حرث ألدنيا نؤته منها » 
وما له فى الآخرة من نصيب )١()‏ قالهوى دذره السيئات ه والعقل دذره 
الحستات ٠؛‏ والقلب بن هذين ؛ والشضهوة فى النفس لأا محمودة. 
ولا مذمومة لأنها وضعت للذة والابثلاء ٠‏ 

فان مال بها الى العقل أقاده حميقة #بوبان هالمها: الى الهو 
أقاده سسكة ٠‏ 

وكلمة لا اله الا الله تطرق لحسناته|"') الى الله حتى بحدوه بالكر أمة : 
كرامة القدول : ويستر سيكاته » فهذه كلمة تسدد له الى ربه حتى يقيل. 
الحسنة ويسثر السيكة فذلك قوله : « يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم »(8) ٠‏ 


2 2 





ٌ) لم تجىء هذه الكلمة واضحة ىُّ الأصلين فاحتهدنا 2 إعطائها هذه. 
الصورة التى عى أقوف: ال كتايتها تى المخطوط والى المعنى المراد منها ٠‏ 

(0) كلمة ( تعالى ) ساقطة من نسخة الاسكندرية ٠‏ 

٠١ : الشورى‎ )5( 

(/ا) حاءت هذه الكلمة مكذا فى الأصلين ولعل الحلام زيادة من الناسخ * 


ب حب 


مكر النفس(د) 


يسم الله الرحمن الرحيم 

اليه اللةا رمه الها ل ولن ١‏ الهمة ,واهلة لما حعة قانا وعدن 
خكر التفسن فى الكلبتين » وكياسة المعرفة فى الفؤّاد »؛ فيكياسة المعرفة ‏ 
بعرف مكر النفس وكياسة المعرفة من اسمه الحى.» ومكر النفس عن 
بح ة الور الى سير لزي التقسى يعن بمعدقة» تحاط لكف الفجهواف" 
وعذوبة الأفراح وبهاء الزينة » فتحملها الى الصدر حتى تشيه على عين 
الكواد ويطلى نور الكابة ويكية وقوه حراتها شكون كالم لسوت 
فمن شسأن القائم ببرهان ذلك بالعتاية والبال العظيم أن يراقب أحوال 
النفس فى هذأ المكر الذى بعامل به قبلقى كل حال وكل شسآن بمثلها 
من الكياسة حتى بردعها عن وجهتها ألتى قصدت البها فترجع النئفس 
ممكرها منقمعة خاسكة حسرة بما لقيث من زجرة الكياسة ٠‏ 

فاذا أتته من حهة النعمة تربه سودوغها عليه وآن الله قد فعل 
.ذلك نه وهار له فيه لقمها بالكياسة » فيقول : سؤاله اياى عنها أخطر 
على من(١)‏ لذة النعمة ولذة سموغها » وذلك أنه يسآلنى من آبن ؟ والى أين ؟ 
تاذ امن انه حتفي ١‏ أن الميدل الكو كرغت التدو اخنك لك 
بها ؟ وهى ست : سيل التجارة والهبة والهدية والمدراث والوصية 
والغنيمة وللفقير زيادة سميلين » وهى الصدقة واللقطة » فمن هذه 
السيل تناولتها أم من غرها » والى أبن صرفتها أق حقوقى أم ق 
.ما دعاك اله الهوى والئفس ؛ والتى صرفتها فى حقوقى ماذا أردت 
يهأ امتغاء وجه نفسك التى دعتك البها » فهول سؤاله وتحيرى فى الجواب 
كدر على لذة هذه النعمة ولذة سبوغها ٠‏ 

واذا أتته من قدل المعونة : ان سعة الدنيا معوئة على الدين ليها 


على الدين ثم لا تقوم لاقاحة الدين » فالمستقيم مع استقامته ترجف . 
قدماه الان بمحاسدة4 الاستقامه غدا ء» فيقال له تناولتها للمعوتة فتضاعف 
عليك المؤونة » مؤونة اقتضاء الاستقامة ومن لم يبلغ هذه المنزلة أو يرى 


برسيالة نسدمى )/ مكر الخنفشس 1 وأعتقد أنها هده أدرحجت قُّ المسائل المكنونة 1 
)١(‏ « من » ساقطة فأضقناها لحاحة التعبير اليها ٠‏ : 


حا 1 حت 


3220000 
مالك غيره ٠‏ 
واذا أتته من قبل طب النفس «الأحوال الملاكمة له لقمها بآثقال 
بوم بلقاه وقد قدم الحفوة : ومن لم يبلغ هذه المنزلة لقبها يفجائع 
قدل الجاه وَالكدن والتؤلة لقمها دأن الحاه حاه 
لهم )١(‏ غدا فى تلك العرصة من الأحوال ٠‏ 
واذا 2 عن قبل النفس ودوام العافية لكيها أحداث الرهان 
واذا أتته من قبل دول دنياوية(') لقيها بأن الدولة دول بين الخاق ؛ 
وعنتق ارت قاذا دمت هده الدولة فكآن لم كر 4 فولين الدولة يداولها. 
دين عباده ٠‏ 1 
فان كاقة: هده الأمور اتنا تحرى ع محادك اكد أرضئدت خالقك 
نار فاك بأن أجرى الأمور على محباتك فطوباك » وان كنت لم ترض, 
خالقك معد فأجرى الأمور على محداتك امتحانا لبنظر أتشكر أم تكفر 6 
فطالع أمرك وشارف أحو الك ا وحدت تفشك شساكوة فطوياك أيضا 3 
لحيحة البافاق نان الأعمال) الظاهرة كثيرة وصحة الباطن عزيزة » 
الملاك لأنك تجرى فى مكر الله وكيده المتين ٠‏ 
راذا أنه من قيل يشر الطاعات. وغضمة المعامى. لقيها بخوف 
الزوال لقلة الشكر لأن أثقال شكر يسر الطاعة وشكر العصمة أثة 


. السقال لقبها يالموت المزيل لهذه النعمة المحول عنها الى 


واذا كة د 


لمشت 
)١‏ هكذا ولو كان الصضمير عائدا على الجاه والمنزلة والقدر لكان الأصح 


(رينزلها )) * (؟ فى الأصلين (( دتياييه )) * 
(9) فى الأصلين : أعمال بغير « آل » والصحيح ا أشمتناء * 


ا 


واذا أتته هن قمل كثرة أعمال الدر وتجنب اعمال ا فى الظاهر ‏ 
لقبها بآن الأمر ليس دكثرة الأعمال وتجنب السوء- ه. القنآن ق صحهة- 
القلب فكم من قليل العمل صحيح القلب فاز وشرف فى الآخرة ؛: وكم | 
من كششر العمل 0 القلب خاب وغنن + وذلك لأن ن صحببح القلى قليه ‏ 
مع الله 4 فان آخظأ أو زل فبالمقدور الذى خرج 'من المسطور ثم خلاصه 
من ذلك تويته وتومته أن بزآبله بيجوارحه ٠‏ 

وحاحب كدثرة العمل مع سم القاب قلمه كاة هم الله لأقون اماه 
قدما رهد الله مقدل على نفسه م لا 
فأما فى الباطن فمحب للدنيا محب للرياسة مخب للثناء والمحمدة شهواته 
متلظة وهواه منتصب مستيد معجب برأيه » وهو فى ذلك يتقى المحارم . 
فى الظاهر وبكثر العبيادة من الصوم والصلاة والصدقه 000 والجهاد 
وأعمال ألير » فهذأ اذا جرى علبه المقدور هن الذتوب 0 ى هدة . 
حتيئ دتوب » وأنه لدتوب وشهوه تلك المعصيه وحلاوتها ؛ داقية ق صدره . 
مترددة ة فذاك قاب قد سانم بحلاوة المعصية ء 2 

ساد حا نزه © والمعصية حلاوتها يي نحسة فلذاآك سظم . 
القاب أسقم الايمان : ولذلك قال رسول الله ل الله عليه وسلم : 
)2 58 لمان كَل اللهم انين أسالك: ضعهة 2 305 وأبمانا قُْ حسسن , 
خلق » ونجاحا بتبعه فلاح ؛ ومغفرة منك ورحمة ورضوانا »(ا) ٠‏ ظ 

واذا أتته من قبل غزارة العلم وكباسة العمل لقبها 'يتأكد الحجه: 
فكلما ازداد علما 0 العذر أَقَل والحجة أوكد 4 5 أعطى 8 ى عدد علما ٠.‏ 
الا وهو وهسكول عن عدأدة عملا ٠‏ 0 

واذا أتته ون قبل صدق الأعمال : أنك صادق متيقنا بالقيول : 
فقول : لا أدرى أبقيل منى أم لا , لأآن الصدق له ظاهر وماطن. 
فظاهر الصدق أنكُ تتدىء فى العمل لامتعاء مرضاته ثم دأطنه 5 
مه فان. كا شرح ا لع الفخر والكبر والاتكال 1 
على العمل ؛: ن الفرح بالعمل مع 0 المنة أداك الى امام 
الثواب وا 0 0 ا ا كان الفرح بالمئة خالصا : 








)١(‏ ا ا ا و نا 
(؟١)‏ ) كان مقحضى التعبير أن يقول : 0 فتفسك ) + 
نث امسنائل الكنو نه 


لسداء1# ب 


عدون العمل آداك الى الخوف خوف الزوال : وان كان القرح بالله فى 
المنة أن فرحك خالصا صافيا فآداك الى خوف ألله محضا ؛ وهو خوف 
-الحلال والعظمة ٠‏ 
واذا أتته من قبل العطايا لقيها بالعزم » وذلك أن الخطاء هو نفقة . 
.واذا أسرف ف النفقة تحقه العزم ؛ واذا أصأبه العزم حسى قلا مزال 
..محبوسا حتى بودى العزم #ؤذلك آن العدذ لمسا دعئ فاجانة سان ال 
الله يالقاب صدقا فى الأعمال حتى اذا فتح له رمى اليه بالعطاء ؛ وهو 
نون التواعى. للكون ؤلك: القوو ‏ حفقة "لشي نو النفين لين “اليه جاده 
.ذلك النور ليصلا الى منازل القربة » فاستقامته فى هذا الطريق أن بسير 
حجيرا لا لاشيم الى فى ونيو ادن تكله مول عهاة مه البو نورق القن كن 
فالعنك البة.ظيف() افيا بذاك #وكقل .عن السدر لأنه ركن. اليه:و اطمان 
القلب عن الله الى ذلك العمل فهذا عيب ووقوف عن السير ( فاذأ وقف 
عن السير )(©) على عمل من أعمال البر فذلك العمل ممزوج بالهوى 
.قصار سيره مع الهوى : وانما دعى الى منازل القريه ليكون وألها بالله ؛ 
ويفارق وله النفس بالهوى فكيف يجوز له السير مع عمل قد ثسابه 
الهوى : فلذلكَ صار بالعمل واقفا عن السدر ٠‏ 

وعقان انه وم :الك الماع وهو ذلك القون انقوف اباو لكف 
فيلك .عن التفساقل_ والتلكق لأن.: الحفين: اتهننا ‏ فطكا وتتكامل: بلذاتها 
ركوو انها + بولة 5 الماك مدقاكها: طن لقو تقلح وكاس اتيقدنة 
فى قليه ولتجد النفس اذة العطاء فتخف فى السير وترتحل عن لذاتها 
النفسية الدنياوية(أ) ألتى مركيها الهوى » فاذا ذهب يستعمل حلاوة 
ذلك “المطلاة. جع اغفلل الدر 1 اليسن قد شعل قلبه يذلك العمل ؛ وجاءعت 
النفس دحلاوة شهواتها النفسية ودهواها الدنى فمازجت حلاوة العطاء 
'أفلينى قد ترك السير ؟ فيقدر ما بقف عن السير اشتغالا بتلذذ تلك 
الحلاوة التى مازجتها حلاوة هوى النفس تغرم وتحيس » وغرمه أن 
'يلزم جعلا ؛ وحبسه أن يبحيس مدد العطاء عنه فيدقى منكسرا © قد 
تعمد اللذهت زو العادرة توعي فا كال التقسن ,وداعيها بعاد الى 


(5) عكذا فى الأصلين ولعذها (( طيبا )) ٠‏ 
)5١‏ ما بين القوسين ساقط من نسخة ليبيزج ‏ 
(1) فى الأصلين (( الدنيايبة )) ٠‏ (/ا) فى لمجزج (( وأعاده )) *. 


1*1 ب 


رق النفس : وجاء التزين والتصنع والمداهنة وأخلاق النفس » وقويت. 
الشهوات : وان رحم غرم جعلا عله أن نازهة دوق كثرة واو عمل 
البر ثقيلة تحتاج الى أن يقوم بها على الجهد حتى يقضى ذلك الجمل . 
الذى ألزم ٠‏ 


ع 


يمل بالق تفل سردل بوضاة الى .| لاجتين. عن بين الرغة جه 
وليا وخاصة ويكون أمينا من أمنائه » وأمر أن يعطى نفقة الطريق 
قسار أليه فلما ملغ نيسادور (*) أعطى نفقة أسنى من الأولى فتجمل 
وثزين -دزينة أهياً من الأولى ثم لما ملغ الرى(") أعطى أسنى منها 
لموكك :ةن القوين: و الكاهت شم لا ملغ المعسكر أعطى نفقة أسنى. 
وأوسع ليتزين للقواد ا ه ما زال مالاب مقيما تجرى عليه النفقه 
بأضعاف ما كان فى الطريق لأن تلك نفقات أمير المؤمنين ببعثها البه 
م تومن له :كدي اذا كان اليوم الذى أن له فى لقاكه دخل علد 
فرضيه وقبله وولاه وخلع عليه خلع الولابية » واكتمنه على الخزائن » 
فلو وقف هذا المدعو على نزهة فى هذا الطريق فقال : 7 2 
لكمر لايق بواقكزي مه النةديهف. ذلك جلاهة بوغتامة و التحظكا: مر انه 
غنده + وقال : أنما دعوته لأحدوه وأشرفه وأولمه أعفالي حتى بعمر / 
اردق وبهبىء أعور ر عدتى احتى دسكن عنى أصيو ا اليكاة مة 8 
فوقف عن السدر متثاغلا مما لا حاجة فى البه » فآمر بأن بغرم ويلزم. 
حعلا أ ن لم بمض فيقى المغرور - أثقال 35 والحهودل شان تشيمر 
للجعل وقضى الغرم واستعاث بأمير المؤمنين كان كائنا أن برهم 
فدقتضى بعضاأ وبحط عنه بعض ٠»‏ وبسامح حتى بصل البه : فاذا وصل . 
اليه استحيا من الابطاء » وان لم بتشمر لقضاء العرم والخروج 057 
الجعل رد من الطريق الى محله الذى منه خرج('') وأغلق الياب دونه »2 
وقبك له كن كساكر الرعبة عملا » تؤؤّدى الخراج الموظف علدكٌ فانك 
لم تصلح للولاية والسياسة : فلا عهد لك ولا حكما ينفذ » انما أنثت. 


(6) نبسابور مدينة عظيمة خربها الغز والتتر وتعرضت لاأصوال 
شديدة » راجع معجم البلدان + م ص 1 6؟ ٠‏ 

(9) الرى بفتح أوله وتشديد ثانيه مدينة مشهورة من أمهات البلاة... 
وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات ؛ معجم البلداآن نح 5 ص 5600 ٠‏ 

٠ فى الأصلين ( أغلق ا بغير واو فزدناه لايضاح المعنى‎ ٠ 


1705 له 


: أجير تعمل فان وفيت العمل متقنا محكما خالصا فلك أجرك : وان لم 
. توف دطل أجرك : ؤحوسيت على النعمة ؛ وهى نفقات العمر ٠‏ 

كه لخ بالق ا وأعطى نورا فكلما قطع(١١)‏ مسافة 
. من هذا أعطى نورا زائدا » فلا بزال بقطع المسافات مهذه الأنوار حتى 
بصل الى منازل القربه ثم يتخطى المنازل باللمسير حتى ينتهى الى 
سدرة المنتهى فيلزم الياب حتى بتهباً ويتزين للملك العزيز وبتآدب ؛ 
فتهيكوه بالصفاء ه وتزبنه «الطهارة »: وتأدبه بالسكينة والوقار » فاذا 
أذن له فى التقدم | لى مقام العرض / تقدم فى زبنته ومهائه وسكبنته 
ووقاوة بوذانه بح ظارا بون الفزاق. وااقي اعت وكاسكه نالعال 
رضى به وقيله وولاه وخلع عليه من أنواره وأعطاه سلطانا من سلطانه ؛ 
وأنفذ حكمه ؛ فهم(") الذين ينجع قْ القلوب كلامهم وسياستهم »؛ 
وتنفذ أحكامهم فى ملكه + فهذا ولى الله به يعمر البلاد ويعز بعر الدين 
ونتصر الحق : وهو بعين الله درعاه ويؤيده : فان أردت أن أشسير نك 
الوه كان من السلف بهذه المنزلة أشرت لك الى أبى بكر وعمر وعلى 
وعمان فم ل الناسين لقن يسيم 0 وال جح يم عن عتمم كيت 
على اثر أخرى فى هذه الأمة كلهم ا ء علماء الله وأمئاوه 
وخلفاء الأرض بهم تقوم الأرض * 


د 5 3 


٠ )) فى ليمزج (( يقطع‎ )١١( 
فهو )) لكنه راعى الجماعة الذين حم‎ (١ هكذا تى الأصلين والاولى‎ )١6( 
٠ «.جهده إلصفة‎ 


ب #اوا مصتد 


حسألة فى « تربية المعرفة » 

حدثنا الجارود بن معاذ(ا) قال : حدثنا على بن الوليد المبسى(؟) 
.قال : حدثنا بقية بن الوليد() عن الحكيم بن عبد الله(ة) عن الزهرى(”) 
عن سعيد :بن المسيب(1) عن عائكشة رضى الله عنها قالت : قال سول 
الله صلى الله عليه وسلم : « ان دوما لا أزداد فيه علما بقرينى ألى 
الله لا بورك لى فى طوع سمس ذلك اليوم نه 5 

قال رحمه الله : فالمعرفة ثشجرة غرسها الله فى قلوب الموحدين 
ووكلهم بتربيتها فعلى قدر التربية ينالون من ثمرتها + فكلما عظمت 
لطعمها : فتربية هذه الشجرة بالماء وهو العلم ؛ والترات وهو أعمال 
المر وبالدراسة وهو التقوى حتى ينال الثمرة فحياة شجرتك بالعلم 
. فاللة ونوتها بالأعمال وزكاة ثمرتها بالتقوى كما أن حياة الشجرة يالماء 
وقوتها بالتراب » ووفارة ثمرتها بآن يحوط عليها ويحرسها من ثلافات 





١١؛‏ الحارود بن معاذ السامى الترمذى ثقة مستقيم الحديث واتهم 
:.بالميل الى الارجاء توفى سنة 555 » تهذيب ج ؟ ص 552 ٠‏ 

(5) أم أءعثر له على ترحمة ٠‏ 

(9) محدث الشام الامام أبو يحمد بقية بن الوليد الكلاعى الحافظ ولد 
. سنة ١١١‏ هص ء تفقه بالأوزاعى وكان مشهورا بالتدليس توق سنة ١51/‏ ه , 
كودرضيد ا كن 101 الكرر يه 011+ 

|5) لم أعثر له على ترجمة ٠‏ ش 

(ة) عو محمد بن مسام بن شهاب أدبو بكر الزهرى الحافظ المدنى الامام 
أكم. الأدقية الأعلام وعالم الحجاز والشام كان ثقهة كشير الحديث وألعلم 
والرواية فقيها جامعا قوى الحافظة . يقول عن نفسيه : ما استودعت قليى 
شيئا قط ذسيته » وكان يقول : ما عبد الله يثىء أفضل من العلم » وكان جوادا 
سخيا . وأد سئنة 65١‏ ه وتوفى سنة ١55‏ ههء العبر ج ١‏ ص ١١8‏ » تذذرة 
ج احاص ١.٠١5‏ التهذيب د 1 ص 556 ٠‏ 

(1) الامام شدخ الاسلام فقيه المدينة أبو محمد المخزومى أجل التابعين , 
ولد لسئتين مضتا من خلافة عمر 2 ولم يكن أحد أعلم بقضاء رسول الله 
ولا أبى بكر ولا عمر منه توفى سنة 55 ه ء العبر ح ١‏ ص ٠١٠١‏ + تذكرة جح ١‏ 
ص ١5ء‏ تهذدب ج 5 ص 85 وما بعدها ٠‏ 

() خرح العراقى الحديث فى الاحياء ونسبه الى الطبرانى وأبى نعيم 
وابن عدد البر وحكم عليه بالضعف » راجع الاحياء ج ١‏ كتاب العلم ص .١١‏ *. 


بد 1*6 


فالتقورى حصن المعرقة : فاذا اتقدت الأنساء المأهومة بقيت المعرفة. 
على نزاهتها وطهارتها وطبيها وحلاوتها لأن المعرفة قد ضمنت حدة 
ممزوجه دها : فنزاهتها وطهارتها من التوحيد : : وطبيها من الحباة ع 
وحلاوتها من المحده : فاذا حصنت حول الصدر دتقواك الأقساء المأذمومة 
دقبت المعرقة على حالها نزهة طاهرة طدية حلوة ؛ ولذلك قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « الاممان حلو نزه فنزهوه ا 4ق الذعهال: 
نوتها : لأن العمل اذا صح رفع ألى الله تبارك وتعالى فلا بوضع ف 
الخزائن ولكن يعرض عليه : فاذا نظر اليه وقعت النظرة على العمل 
فااجتسعل تثون الفمل رو اتير عبان له ذلك الاشراق الى. القلى 
فأضاء القلب لأن العمل انقطم من الأركان دالفرا اغ هنه » ولم ينقطع 
من القلب أصل العمل وهو النية » لأن من ثسآن المؤمن أن بنوى العمل ؛ 
فأذ! عمل كن هن4ه مالا ركان فندنه دائمة يعمل 5 جميع عوره ذأك 
العمل وأنه بطيع ربه ويعيده بجميع اعمال الدى :5 ال عمال ” ون الأركان 
منقطعه ينتقل من عمل الو عل ,د وطوغة 1 لله ندل العمل دائم : 
فذتك الت صوع أ بنقطع فق تولك قيل 31 ذه الموّحن خذدر عن عمله » 
لأن. ‏ الأعمال هنقطعة والنية دائمة : فلما أشرى العمل دنظرة الله البه 
5-6 العرض عليه » وكانت النمة قرارغا ى القاب 6 وهى متصله 
بالعمل ددن - حدق الله 2 ذأك الضياء لدف ابر الفمل مف 25 
الله ان باخلية #قازذانتث المعورفة هون 2و 'زقاد صاحرها دألله مصيرة : 
اذا اك استثتنفاد علما دألله لم نكن علمه »© فاأنما تل وحود هذأ 
لذن الجهاه ركو | الطردق قْ فنا الأغمال: 6 شكل عاولك قصد بعمله 
لون 1 ن يكتسب لنفسه ثوأبا هما أعد الله له ق. الحنة أو بعد أتفسه 
جنة مما أوعده ون عقامه » فقد اتخذ لنفسه دون الله عدة ومتعلقا فوكل 
ألى ما أعد لنفسه وتعلق مه ؛ ووقع الحكسات وتحصيل السرائر + واقتضئ 
الأخلام ص واقتذى الشكر : فصاحيب هذا ان لم بتشهر فى أمره ؛ ويطلب 
الصدق من نتقسه فى كل حركة ولحظة صار من المعجدين والمتكيرين : 


قاعجابه وتكدره أحبط دجماله('') ومنزلته عند الله من أهل الفسوق 


3“ 


لخا لم أعذر على تخريج لهذا الحدديث ٠‏ 
5 الطو ع الانشاد الطاعه هو ١‏ سيك ا هلام 

ل حي لخ ذا 5 يبصدة ل من 5 
(+١ا‏ حكذا! قّ الأصلدن ولعل أصحيم )م لحماله باللام دد 5 الماء 8" 


رد 5 


والفجور . فالفسق ظاهر والعجب والتكير خفى : تخفى النفس على 
- صاحيها تاهدة دلدس الخلقان والتزهد تخيل النه وام هذا تواضع 4 
وهو دذئك ممتلىء كيرا وعجيا يتقسه ويأعماله » فاذا كان العامل يعمل 
عامة أعمال الدر ه وعبنه ألبى تردية المعرفة التى لها خلق وبها تعدد ؛ 
وكان دصدرا ذا كياسة نظر الى كل عمل يعمله » فاذا فرع من العمل 
ماذا برجع الى قلده من الزمادة » فيرى حرارة ذلك »؛ وفوران الفرح : 
وبرى طيب النقس بذاك من أجل ذلك الفرح » فينبغى له أن يعمق 
النظر فيه حتى لا تخدعه نفسه فان وحد تلك الحرارة من القلب من 
التو حدد فذاك تردية للمعرفة ؛ فعلامته أن بقيده الله علما به يما ازداد 
القلب نورا ٠‏ [ 


وان وجد تلك الحرارة من الجوف من قبل النفس فذاك ترديه 
للهوى 4 فشاتمته أت بزداد نشاطا لذلك العمل © وبحد قوه الين الازدماد 
ْ شم دظهور الفرح و بنتتسر قْ 0 حدسده مادا نظر من اح هذأ الفرح 
وحده 2 ذلك الشمك الذى عمله م ومد عدنه إلى وال الثواى والنحاة 
يالك : فطائت نقسه فلا بلرث الا بمسسيرا حتى بلئتفت الى نفسه فيجدها 
' لاعجابه دعماه وأفتقد الشيكر وعوهى قاد4 عن الله 4 واتخذ من دونة 0 
: عدد وملحا ٠‏ 


القأى من التوحهيمد علم أنه ترك الطرديق لكيه “اكها خلق لسعرف رده 
ودوحده ؛ واقتضى العمل لبحقق المعرفة والتوحبد بما يدرز من العمل(!') ب 





)١١(‏ بلاحظ الدارس هنا أن الحكدم يفصل هنا رأيه فى نتيحة العمل 
ان كان صادرا عن قلب لا يرى لعمله وزنا ولا قيمة ولا اعتبار! عند الله فاز. 
صاحبه وفتّح أمامه الطريق الى ألله لأنه لم بحجبه عن الوصول رؤية عمله » 
وأما اذا تهيأ له عمله شسيئا ذا قيمة وتطلح من أحله أن دنال مكانة كأنه 
مدل بعمله لم يحد الطريق الى الوصول الى الله وديدا رؤيته عمله كأنه حجاب 
. حال بينه وبين منزلة القربى » ووجدت النفس سبيلها لتلقى دمكرها وخدعها 
. حتى تزل قدمه ٠‏ ظ 


اضوا هك 


وروى لنا عن وهب بن منبه("ا) أنه وجد ف التوراة أنه لما فرع الله 
من خلقه آثنى على نفسه + ثم قال : « ما خلقت الخلق لحاجة كانت. 
بى أليه ؛ ولكن لأبين قدرتى ولأعرف به الناظرين نفسى ؛ ولءنظر 
الناظرون فى مملكتى وتددير حكمتى ؛ ولتدين الخلائقٌ كلها لعزتى. 
وليسبح الخلق كله يمحمدى ولتعنى الوجوه كلها لوحهى » ٠‏ 
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(55) أبو عبد وهب بن منبه الصنعانى الخير العلامة كان سددد العثارة 3 


بكتب الأولين وأخيار الأمم وقصصهم وكان يشبه يكعب الأحبار نى زمانه »2 
دانع كقة كان علن. قضناء" ضتهاء .و اأصضصل: زفية ون كراسان -فن: عل . خراة 


أخرجه كسرى الى الدمن فأسلم فى عهد النيى وحسين اسسلامه وسكن ولده . 
باليعن بعده 0 وكّان وعدب يقول بالقدر دم عأد عنكه ع 1 قن 6 وفاته بين . 
ة ١١ ٠‏ صر 18 1 حلىااء, تهذيب حد ١١‏ ص 1 ١148 .: ١‏ َ* العير د 3 


5 ١ 55 ص‎ 


ب ل/1#8 لد 


سألة فى « درحات العرض )) 

قال : حدثنا عدد ألأه دن أتزون زماد القطوانى(!) قال : كد كنا سسيار (؟) 
عن جعفر من سلبهان(') قال : سمعت مالك ين دينار(؟) يقول : تزينوا 
للعرض على الرحمن رحدكم الله : وهو قوله : « وعرضوأ على ريك 2 
.صخأ 91 ه فآعلم لعداد آن للعرض درجات وقال : ( يومئذ تعرضون 
0 تخفى مدقم شافيه 0 (1) فأعلم العماد أن ق العرض ( تفتتا وعطالية 
وتحصيا١‏ )(') . وقال : « يوم تهد كل نفس ها عملت هن خير محضراأً »(1) 
فأعلم أنه أن تخلو نفس من هذا حتى محضر خيره هناك بدن بديه » 
ثم سكت عن ذكر السوء واحضاره ؛ فقال : « وهأ عملت هن سوء تود 
لد أنبيها وسنه اهذا عهذا 0:)06اق احنانة هديق لم درا من 
أعمال سوء قد عملوها وتادواأ الى الله منها : فلو ذكر لاستد علبيهم ذلك 
فى هذه الحياة الدنيا فى كل وقت بتاوتها وتتنكسر قلوبهم »2 4م ؛ وتأخذهم 
الوحشة »+ ومفتقدون الأئس به » فعلم .ألله تماركٌ 0 أن هذا تازل 
بهم ه فذكر الذخير واحضاره وسكت عن أحضار السوء فقال : وما عملت 
.عن سدوء قوت الّمد التعيد حنة. 6 ولم فق كيو أحضاره لعلمة دآئه ستاك 
عليهم ذ أن روا أعمال السوء ددن بدبه محضرة ء م دين ندبه 
.وكوف : تعرف حرمة أهل البقءن الذدن كان تمثل صورهة م هذأ الاحضار 
فى صدور هم عورم الحماء والاتكسار 6 فاوجت لهم حرمة يأن سكت 
عق 5ك احضياره.: ثم لا ذكر الأعداء بون 4 ولم وجب لهم حرمة 


سير" 


ذلك 


)١(‏ هو أعو عبد الرحمن الكوفى الدهقان ذكره أبن حبان فى الثقات 
وقال إدن أبى حاتم : صدوق توق سنة 558 ه ء التهذيب جح ه ص ١5١‏ ,2 
555 ع الجرح جح اا ص ٠ 58 25١‏ 
(9 :سان .كن حاتم العنزى الدصرى وثقه ادن حمان توق سنة ١39‏ : 
6٠‏ سء العير + ١‏ ص ١9؟‏ ؛ تهذدرب جا 5 ص 5591 ٠‏ 
(؟) جعذر بن سليمان الضبعى اليصرى من ثقات الشيعة وزهادهم ٠‏ توق 
سنة 1١١/8‏ همء تذكرة الحفاظ د ١‏ ص 525 ؟ , العدر ج ١‏ ص ١/ا؟ ٠‏ 
(5) أبو يحبى البصرى الزاهد . قال النسائى : ثقة وكان يكتب 
اأصاحدف بالآحرة . اخناآف فى وفاته سنة ١١٠ , ١1؟ا/ , ١:59‏ هاء تهذيبف 
٠٠ص ٠١5.١5‏ 
)5١‏ اأكهوف : 5/8 )6١ ٠‏ الحاقة :م١‏ . 
() ما بين الةوسسين جاء بالرفع فى الأصل ٠‏ 
لذ 1 آل عهرات :+ ؟ 


2 ١ 07 لظ‎ 


خغتال : ا( ووحدوأ م عملوأ حاضرأ 030 فدخل ضه اللكبيية والسوء 0 
لذن الأعداء قد كانت أعمال حسنة فى شركهم ؛ وأن كانت غير. 
مشولة 6 فالفوض كام فاوط العزان كاذ عرض الغيد على الله :4+ 
فانه لا بنظر الى جمال صورته ولا الى جسمه ولحمه ودمهٍ : ائما ينظر. 
الى ما قد أليس ؛ فاذا تقدم العيد الى العرض : وقد لبس الخطايا 
والذنوف فقد افتضح : لأنه ليس ظلمه المعاصى وفواحثها ؛ واذا تقدم ». 
وقد لكسن الطاعات وافقاك امبر فقد نحا 2 ثم للعياد تفاوت قْ هد ه.. 
ألطاعات و أعفال الدر 4 فمنهم من نه كدت ليس نور الطاعاث وزمنتها 
وبهاءها : فهذا مزين بالطاعات . ومنهم من يآتبه وعليه هذا اللياس ؛ 
وعوق قا لفاس نما هدق تهفا ")ورا وتدلك هذا اللدامون .ع بهد 
اعون بوالصس رن التوكل 4 وهو لاسن" الكررقة 6 هيوذ | اباي هد ها كل 
والأول ند تزين بطاعة الله فهو ناج ؛ والهالك تزين بشهوات الدنيا : 
وفيما حكى عن أحد أولئك العباد الذين كانوا مع يون س() عليه السلام. 
قال فق دعائه : « اللهم يك أتزين فاجعل التقوى ردائى واليبقين شعارى م 
والصير دثارى والتوكل ستكد. وها امن كد أكون دقضاكك موقنا .4 
وعليك متوكلا » ولثوايك راجيا » ٠‏ 


وطدقة أخرىئى أعلى من هذا ه قد نزين أحدهم بالله قا لخدن مالله. 
هو ضاحى الحظ ؛ قائما كزين محظه من الله » وكل ذى حظ فمن حظه: 
من ذلك يتملك الذى هو حظه يتزين حتى يكون أعلاهم من حظه من. 
ملك الملك بين بديه ؛ فهو يتزين بحبه الذى هو حبه لعبده » وهو قول. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان لله عيادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء. 
يغيطهم النبيون والشهداء وأن على وجوههم نورا ؛ وثيابهم نور بضع ‏ 
الله لهم منادر من نور يوم القيامة ٠ )١5(»‏ ظ 

د جد عد 


٠ قف الأصلين (( ما )) ولعل الصحيح ما أثبتنأه‎ /١١( 159 : الكعوف‎ ٠٠١( 

(؟١)‏ بونيس النمى ضَيلن الله عليه وسلم صاحب الحوتث ويأسمة سمور ةق . 
فى القرآن ٠‏ 

)١59(‏ أخرحه أبو داود ىّ ستنه عن عمر ين الخطاب رصى الله ججنه: 
وأخرجه الطبرانى فى معحمه الوسيط باستاد حسن عن أبى الدرداء رضى., 
الله عنه ٠‏ 


188 ب 


أخله عنيهة وسلم أنه قال : « فاذا أشرف أحدهم على أهل الجنان أضاء 
.حسنه(1) أهل الجنان كما تضىء الشمس أهل الدنيا » فانما تضىء 
الحنان من نور ما تزينوا د4 2 الدننا 6 *# 
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1 هسألة فى حظ النفس هن العلوؤم 

قال رحمةه الله عابه 9 وجدنا أ النظر 2 الأحاديث قيما تقبله 
القن الإروكة" للحيو «ناذا: انحم عاق تعمائلك القوم وجداليين اقطااجة 
ورم 0 وصدفهم وعدادتي وحهدت حلاوة ذلك هات وهردذدثتك 
وأهتئفت انين داك من أفعالهم ؛ ه فنظره هعد ) ق هده الأحاديث المروية 

| زماد د له قْ ذلك و‎ ٠ 
دن الناس وما بلزههم ف مواطن الحكم عدد الحكام 4 ونفسه خالية عن‎ 
الانتأه اتتعهاكك أهل الخير ومكا سن أقعالهم وروم وتقوأهم وصدقهم‎ 
ونياتهم واخلاصهم وعدادتهم فهى خالية عن ذلك » مفتقدة لحلاوة‎ 
تلك الأثياء : قد تذل نفسه ؛ ولا تهثى الى أعمال البر ؛ أثما حظلها‎ 
4 عن هذا العثم مخلااعةه محائالات التاس وخدعهم ومجاذياتهم وظلاماتهم‎ 
0 اقتقينية لقث أمدأ دول هذ | وبما يلزم دن طردق الحكم هؤّ لاء الجناة‎ 
فهى تسسعى أددأ دَهِد ا فمدى تأدب دأدب العلهاء حدى بظهر على جوارحه‎ 
فيدقى على ذلك التخليط لأن نقوسهم آذانها أبدا مصغية الى تلك‎ 
الأشسداء فاذا فكر فائما دفحر 2 ذلك ؛ فائما لهم من ذلك معرفة تلك‎ 
الكككاف: علما بالقلو ب قرو انس للتقويين تفط متقاذ | ضازوا (الن بوذت‎ 


اكالكك لان نه ون عمانحهة شتوك اللهافيك االفاعانة ولص كان مقوونا 
خسن تلاوته للقرآن توق سنة ”3 + أسد الغاية + 8 ص ٠.59٠‏ 

٠ )) فى تدسخة الاسكندرية (( حم ينهم‎ )١5( 

)١15(‏ أخرجة ابن حميد ق مسئده حي ؟ وابن عوائه + ؟ والطرائى فق 
.معجمه الوسيط » قال عنه ادبن معين : ضعيف ٠»‏ راجم الأسرار المرفوعة 


) فى ليبزج « فنظر » ٠‏ 


ه14 ل 


.ذلك التلع زو انا لذن ذلك علم الخصومات ٠‏ 
( وأهل المجاذية )١()‏ وى الخصومات مكامن علم طالعه تلك المكامن من 
جعامة فى النفس ولاطلاعها فرح وشرة : ولمفاطنتها عجب قاذا نظرت ‏ 
النفس الى كباستها وفطنتها أظهرت علوا وكدرا ٠‏ لتعرف أن() أصحاب 
الوا اليوم عن أتنف الناسر 'تخاستدا : وذلك لاعلو والكدر الذى فيهم : 
ومن أعينة شان ى استحقارا لكان وملقا للسلطان ولالأغنناء ٠‏ 
ووجدنا أن النظر فى علم العرية كرضوك: إلى لقو لبو باقن 
والتزدن والفخر ؛ فنفسه حعمة فى تعلمه وعاقيته الى ما وصفنا ٠‏ 
ووجدنا أن النظر فى علم الحكمة يبصرك بأن الدنيا ولأولهاز) ‏ 
ولعبها وغرورها وصغرها وتلاشيها : ثم رأى(؟) الآخرة وحقائقها وشرفها 
ونملها وتددير الله فبها ٠‏ ّ 
ووجدنا أن النظر قُْ ع المعرفه يؤددك امون ألله ‏ 00 علدك 
هذه الأصناف : وأى صنئف أخذت من هذه 500 اننتشاق لك و عليك: 
وآنت به ثريف فمن علم المعرفة سدى 'لقلب وخشعت النفس قاذا 
خشعت النفس فقد )*(٠٠٠٠‏ جاه محادثتها واذا منبى القلب ذهب به 
الى من سيى له فأقيم ببابه حتى يتأدب ويتخلق بأخلاق الملك حتى يصلح 
لخدمته فاذا صاح لخدمته )١(١٠٠٠٠‏ هذه الأصناف من العلوم التى ‏ 
ذكرنا(") ٠‏ ظ 


1 
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٠ ما بين القوسسين جاء بالأصل ولعله جاء نتيجة سهو من الناسخ‎ )١( 

(؟) ساقط من ليبزج ٠‏ 

(5) لعله يقصد « ولهوها » فان الكثمة المثكورة فى الأصل لا تفيد معنى :٠‏ 

(5) هكذاقى الأصل ولءل الأقسب (( يرى )) » 

(5) بياض فى الأصل فى النسذتين ٠‏ (6) بياض ف الأصل فى النسختين ٠‏ 

(/9) فى هذه اأرسالة يستءرض الحكيم ألوان العلم وما تكتنسيه النفس. 
الانساتنية من كل منها ,. وهو عنا ععادته فى أماكن أخرى دهاجم علماء الر أن 
ويزق أن اشكاليق لمشتاكل: الاين ,و امقييكهم. خفن كاوديم: كن الاتكام»* 
ان الله وشغلها يهذه الأمور الدندوية ثم هو يتهم هنا هذا الصنف من. 
0 ا مث وفميلة :الى الكاء يو الكدريب مق البتكام «ورهى امن أذ يلين" 
بالعلماء وآأنواع العلوم هنا : الحدرث . والرأى , والعربية ,2 لاله 
والمعرفة . والأخدر أعلاها وأفضلها وأتقّعها + : 


ا 
مسألة فى تفسير السفلة 


قال : السفلة ألذى رأس ماله من المعرفة يقال بالأعجمية قردمانه(١)‏ + 
فأعطى الله الموحدين معرفه التوحيد » فذاك رآسن هال: الموحدين + 
واقتضاهم 3 ه وهى الطاعات ٠»‏ فاذا أعطى النفوس | مناها بالشهوات ٠٠‏ 
فقد انكمن أشراق نور توحيده ؛ قفليس له فى صدره اشراق ٠‏ فيقيت - 
عبنا فؤّاده ىق دخان التنودانك: وظامتها: #-فاذا برفضكها” أشرق.: 6 فاذ! 
ن العلائق ورفض المور(؟) أشرق فيه نوره فهناك وقر رأس ماله ٠‏ 


فالسفلهة أعطى رأس مال فلم يتجر وتركه حتى نقص ذوبا ذويا. 
ممئزله جره غرست 2 تسق 8 دقو أخبلها دثتر أب فيقيت ودية 2 
كما غرست ولم تتفرع ولا أورقت ولا أثمرت ٠‏ 

فالسفلة بقول : أن رحمة الله عظيمة ومغفرته وأسعة ؛ وهو سمح 
حواد * ثم ينكمشس فى ثشهواته » فبوجه ألى ربه قبائحه وإفكيساككة 
٠ 0‏ فيقال له : شكرت من بهذه الصفة بمثل هذا الذى وجهت - 
البه ؛ ما أعظم اغترارك مه » أجللت الممدوح بهذه الأشساء التى وجهتها 


والسفلة فى الدنيا يقول : فلان لى صديق وحبيب وواد © وأنا أحتاج , 
الو أت أحسن الى هذا العدو حد كت يكرن او ووهذا الصحين ي * 
حقه وتستهين بأمره > وتجل العدو وتتفى له مناه » قيمثل هذه المعامطة . 
الصسددة ل 95 فق قلمه مداقة ولا 5-5 4 0 زأى. مثنكه. 
الوفاء والصدق فأمنه وتهاون فى الباطن وفى قلبه غشس سمت 1 
وكذلك فيما دينه ومين ريه قل خوفه وقل حباؤه ٠‏ 1 
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5 هركذأ ه 0 57 ىق هذه ا )0 الوحود د( هوماء 


1159 مدب 
محسألة فى الذكر ودرحاته 
: الذكر غذاء المعرفة » والمعرفة حلوة نزهة » والقلب وعاؤها 
0 والصدر ساحته ؛ والمعرفة ذات شعب : ششيعبة منها للجلال 
.وشعية للعظمة : وشعبة للرحمة » وشسعبة للجمال » وشيعية للدهجه ؛ 
وشعبة للسلطان : وشعية للبهاء » وأصل هذه الشعب القدرة + ومن 
القدرة تتشعب هذه الشعب » ثم من كل شعية منها تتشعب الأقماءء 
فحوهر الذكر 00 فاذا ددا الذكر على القلب .ها ج الفرح ؛ 
فلو لم يمازجه فرح '! ا سا ل مان انس 1ت 
فعراحها كدر الترع #انقطع الذقيين الذكون فيقى الذكر را ) بهم اكدورة 
الغرح . فأهل السكاء بلتذون دالذكر لأن نفوسهم ق:- متحون «القلدة 
مجان أعوفة قم لحنت دالنفس : فلا تقدر النفس أن تتحرك للمزاج 
والأخذ ينصيبها ٠‏ 
قال قائل : ذكرت المزاج ج ؛ فصف لنا شسمًا منه ٠‏ قال : آما ظاهر 
المزاج فترى أحدهم قْ 0 دص وأن ن لم يرقص صفق بيديه » 
وان لم يصفق حرك رآسه كالمعتوه ؛ نك و تهادى بمنكديه ؛ 
شهذه الأععال كلها عن منهان ل الذى أتت مه ء 
وأما فى ألماطن فالتفات القلب 7 الذكر » فذاك مزاج النفس 
غان الذكر غير المأكور » فاذا كان الذكر من صاحب مرقية ومجلس 
نحو ف انيلاك القل عن التناك الجله الى الخ + ويقيت عيدا دداده 
شاخصتدن() الى المأكور فهو مشغول به لا يتفرع للالتفات الى الذكر ؛ 
كول اهن كفا + الذك ند الذكر من الحدر ٠‏ والدون الى الذكون + 
.واللذة فى الجوارح : فالنفس حينكذ مشعولة باذة الجوارح ؛ وألقلب 
..مشعول بالمأكور ؛ والصدر معمور بالذكر ء 
وأحنل الذكر فى القلب » وعمله مالفؤاد فى الصدر ٠»‏ فاذا خرجت 
المشيكه من باب الرحمة حرت الارادة من داب الحكمة : هاج الذكن يعن 
.ملك الشسهجة فثار ضوها الى الصدر ؛ فتراءى الضوء لعدنى الفؤاد . 
.فارتحل معقله شساخصا 3 الله فصار ذلك الضوء مركيه الى ألله » 
والراكب عقله ؛ فهذا هو الذكر ٠‏ 1 





3515 تسبخة الاسشكتكرزية ((51501ن ) + 
(9؟)تى النسختين (( ثشاخصتان )) ولا تجوز الا على لغة من بلزم 


“المثنى الال 


غ1 د 


فالقاوب لها محلات ٠‏ فمحلة العامة قلويها محيوسة فى الجو 
له تصبعة لان الشهوات قد ثقلتها » والهوى قد قيدها ؛ وقلوب المريدين, 
اميد اللوو او ووو حي 
0 

ولوقت الو اضلبق . فقن محلاتهم عند العرشس : وقد قيدهم دأقى, 
اهوائهم لا يصلون ألى مجالسه فى ملكه ٠‏ ظ 

وقلوب أهِل الصفو من الواصلين واصلة البه ى مجالسه ذلك 
خالضن النحوى واحياق الذكر © وهذا الكفقف هم الذين قال عوسى : 
« يا رب ؛ أقريب فأناجيك أم بعيد فأناديك ؟ قال : أنا جليس من ذكرنى »- 
قالمحس لهو لاء ٠‏ 

فكل طبقة أصل الذكر لهم مما وصفنا يدبا » وأنما ذكره بقدر. 
ضوكه الذى خرج الى صدره من معرفته فانما تابنت المحلات لتباين, 
المراكت ل و ا يمن ركب فرسا عرييا 4. 
فأهل الذكر على, اختلاف طبقاتهم(') انما بنال كل ذاكر من ذكر الله له 
على قدر ذكر العبد له » وعلى قدر مركيه + فالذكر يقرب العياد الى, 
الله : لأنه مركب القلوب الى. الله » فقرية ألله الى العبد على قدر 
ال 0 ولذلك قال : « ان تقرب منى شسيرا تقريت البه: 

ذراعا 6 والله أسرع الى العبد من العدد الي الله لأن سرعة الله الى. 

ا بالفرح الصاققى » وسرعة العدد ا الله بالفرح الممزوج ؛ لأن فرح, 
الله مالغيد بخرج من يبأب الجود وهيجانه من حبه له » وفرح العيد 
بالله يخرج من ياب الضوء ء لأن الله غنى والعيد فقير » فلذلك قال : 
ز "أن تقرمة قهوا تقومت دراعا ) فأعلم العناد فى تنزبله شآن الذكر 
فقال :( فاذكرونى أذكركم »(*) فجعل ثواب الذكر ذكره للعيد 4: 
فالذكر هو ارتحال القلب الى الله ؛ وذكر الله هو دنو الله من العدد » 
فكل :ذآخر ١اتمتا‏ يحتظى من دنوه دقدر رحلته + وائما ينال 5 
الرحلة على قدر قوة الراحله كر اكلة قطن :وراهلة فهمز :ور اخلة سس 
على يفيك دور انحل شارف انصرح لطر مريطلة فى وريدن اد قلزقة + 


(5؟) فى الأصلدن (( طبقاتها )) والصحيح ما أثبتناه ٠‏ 

(2) جدزء من حدددت #حسى 2 وصيعده المشهورة : ) اذا قرب القن عبد 5 - 
شيرا. تفربت اليه باعا » وان تقرب الى باعا تقربت اليه ذراعا ٠‏ واذا جاءنى, 
يمشى أتبته هرولة ) ٠‏ (5) اليقرة : ؟ ١٠‏ 


154 لد 


فاتظر أبن ببلخ الطاكن :6و امن هذ | لون 0 ( هذأ القطوف الى 
الطاكر ا الطاكر قد أكل العرس كله ؛ وما دقى من نثارة 
ألعرس انتثر وتردى لون هذا القطوف 7 دمتزلة رجل على ذروة 
جبل يطعم طعاما فما تتاثر من من الذرو فأذرته الريح الى سفح الجبل 
. تناوله صاحب الراخلة القطوف + وقد هبا الله 7 ه وملك العرس 
قلي عرشه طعمة الذاكرين ةيودا للتاحين 4 وهوتدر نا اذهل الصفوة 
0 دصدروا هن عنده شياعا وف 12و لتك الذون 2106 الدنيا عن سبع 
قوق فلم تضرهم أشبعهم طعام الحب : وملاً عروقهم عن حلاوته » 
وارو هم جا الحياة فكلما تتاولوا ششيكا من الدنيا من مأكول أو مشروب 
أو مليوس أو وه أو مركوب أو ميتذل كانك يفا الحب 00 
الأشماء ظاهرة على عاويهم غتلائنشت حلاوة الأشماء ق حلاوة ألحب الذى 
ثالوا سماته فلم يضرهم لخ الضيرير كان من حلاوة الأشياء » فلما افتقدوا 
حاو د الحب صارت الأشساء عليهم فتنة(") أن فرحوا دها نان الفرح 
.يطرا ( وان افتقدوها )(') فحزنوا وأسفوا على فوتها جزعوا وعصوأ 
7 ىق حنمها : فلما أشبعهم طعام الحبى ماتت الرغبة منهم فلما 

وأهم ماء الحباة مات الحرص منهم وقصر الأمل حتى, صار العمر 
0 الأتقامى + كما قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : (حين 
رمم أسامة جارية دمائة دينار الى شهر (٠٠.6 )١()‏ :م « ان أسامة 
لطويل الكمل:ة الذق اتفدى ٠‏ يدة انى لأرفع اللقمة فما أظن أن أسفمعها 
.حتى أقبض + وانى لأرفع طرق فما أن أن شفرى يلتقبان حتى 
أقيض 06 قي شان عد تروى من هاء الحيأة وانغمس فى بحره 
يتادقى أمله حتى بعد الأنفاس » فطبقة السب الي محل العرثس حتى 
:ل عن لمن مدنا روطف ا 0 





م ع بين الترسيي تاتون توينكة الايكتورية + 

٠ ززان ) ساقطة من نسخة ليبزج‎ ١ )/١ 

(8) فى ليبزج ١(‏ فاذا افتقدوا حزنوا )) * 

(5) ما مون الةوسيق تساقط من اميزع + ! 

)6٠(‏ مكان النقط زيادة ىق الاسكندرية : ( فقال رسول الله ضلى الله 
:عليه وسلم ؛ وصى تكرار لا داعى له ٠‏ 

)1١(‏ أخرجه الدارغطنى .والبيهقى .واين عوانه وضعفه اليخاري » راجع 

الأسرار الأرفوعة بالأحاديث الموضوعة ص 5١؟‏ * ظ 


ُّ ١ - 

من الأبدى المتدأولة له الى محل هذا العيد » فانما يطعم : من الأيدى 
.بمقدار 3 

وطدقه بصل البهم من هذا العرس الى المشام ؛ وطبقة وهى 
العامة تنال فخ هده الريح كالخيال وكآثر الشىء فتقوى قلويهم دذلك ٠‏ 

فالطبقة التى ولجت ملك العرش حتى أطلت عليه فصدرت شنياعا 
قدا هم الح وصفهم الله على لسان رتسولة كقال : <( عن :شحعلة ذكرى 
عن مسآلتى أعطبته أفضل ما أعطى السائلين 6 قائما شغله ذلك 
االطعام الذى أشمعه هناك فى العرس. عن أن يذكر حاحجة فبسله لأنه 
شبع وروى ؛ فالشبعان ممتلى ء لا يذكر شسيئًا لأنه قد سد أدواب الحاجة 
بسيعه : فوعد من كان بهذه الصفة أن له عندى أفضل ما أعطى السائلين ٠‏ 

قئال له قائل : وما أفضل ما أعطى السائلين ؟ قال : الثيات وهو 
د الداقشت » بالأعحمية ؛: فهذا حظه لا بناله الا هذه الطبقة الواصلة 
ف ملك العرس الذى صدروا شساعا ؛ فاذا تخطوا هذا المحل الى ما 
الملك فصار المرعى نين بديه + وهناك خلصوا الى أصل العرشنى قطعموا 
من الجفنة » وارتعوا بين يديه ( للمزا لهات )("') + وهناك صاروا 
:فى القدضة واستوجيوا الثيات 2 ا أمناء الله وخاصته » فهم أهل 
القيضة والذين يستعملهم » وهو قوله تبارك اسمه فيما(؟أ) حكى عنه رسوله 
ضح د وينم د سو ها لسارم بش و رك وشا 1 
.اسمه أنه قال : « فاذا أحبدته كنت ستمعه ويصره ويده ورجله[ا١)‏ 6 
3 وأسائه ؛ قبى بسمع ودين نفصين وي سطشن. 6 وفي تمه 

ى بعقل » وبى بنطق )١"(6©‏ فهذا عبد مرعى مكلوء © جعروس .قري 
47 وهو من قوله : ١‏ ولتصنع على عينى »11) ٠‏ 


(؟٠١)‏ راجع الحديث فى الترغيب والترهيب لكنه قال : من شغله المقرآن 
٠٠‏ الخ وقال ان الترمذى رواه + الترغيب ج ؟' ص 3١5‏ , وكنز العمال 
داص 555 ٠‏ 
0 فى ليبزج (( بلا مزاج بالمهناة )) ٠‏ 
8 ا ل 00 
0 ) (( تعالى )) ) ساقط من الاسكندرية ٠‏ 
(13) (( ورجله )) ساقط من الاسكندرية ٠‏ 
(0؟1١)‏ هذا حزء من حديت قدسى : ( مأ تقرب الى عبدى فاتضلق ف 
افترضت عليه ء وما بيزال عبدى يتفرب الى بالنوافل حتى أحبه ٠١‏ ) الخ ٠‏ 
حقنىق ظه :وم 000 : ا 
37 9“ بالمسائل ة 


155 سد 


إه بأ مقلب القلوى ثشبته قلبى ٠م‏ 7 فآهل. الشات. هجبرأهم ببق آل 
الثبات : وهم الذين يعلمون ما الثيات ومن أى ملك الثبات ٠‏ 


فالذاكرون تباينت طيقاتهم لاختلاق الأحوال فى الذكر » فليس, 
من أحد بذكر رمدة 4 ألا وددو ذاك الذكر من رمه : وذلك الذكر من ألرب 
اذن للعيد فى الارتحال اليه فاذا ذكر الله مبتديا فانما ذكره من ملك: 
النهجة ه فُذذأاك سوق الله لين عدده ذكره لبوبيج دذكره له من العيد دذكره. 
فبهمسج سوقه الى الله كل على قدره + 


قالعامة لا تقدر مطالعة هذا ولا تمببيزه ولا تفطن لما ,تردد ققى. 
منووهم كن دلة رامع ل الرض و تيدر ١‏ اند عتوقي اتكتال التعويض. 
قق الصدور » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرعو 
من هموم الدنيا مأ استطعتم فما أقبل عبد بقليه على الله الا أقمل. 
الله دقلوي المؤمنين تقد اله بالود والرحمة وكان الله مكل خير اليه. 
أسرع »6('") * 

فحثهم صلى الله عليه وسلم على. قراغ الصدر حتى بصير الصدر. 
كمفازة جرداء حتى تيصر عينا الفؤاد ما يجرى فى الصدر من ضوءء 
الذكر فتخبرق :6 :ولذلك قال وسوك الله هتلى الله خلب» وسلم فى دعاكه : 
2 اللهم فرغ فؤّادى لذكرك واغن قلبى عن مفاقر الدننا 4 و أعود. بك 
من حب العبشس عند حضرات الموت 6 فانها قال : تفرعو ا من هموم. 
الدها راق انان الذتنا تصير فى الصدر ههوها كتمين كاارج التعدر + 
الملتفة : فخاذا فرغت فذلك التفريغ انما هو لفؤادك لسيصر ضوء الذكر 
الهائج من القلى المضىء للصدر » فيرتحل. الى الله » وأتما يرتحل منه:. 


(19) ههراه : عادته وطبيعقه ٠‏ 

)٠(‏ يا مقلب القلوب ثيت قلبى على دينك + آخرجه الامام أحمد فى, 
مسند الامام على ٠‏ تحقيق الساعاتى فى جاب الدعاء والحافظ العراقى فى المغنى, 
وأمره الذهعبى * 

)5١(‏ جاء فى الجامع الصغير بالحديت أطول من هنا وقد اختصره. 
الحكيم . راجع الجامع الصغير + ١‏ ص ””١‏ 2 فقد أشار أن الحديث رواه. 
الطبرانى عن أبى الدرداء ورمز الية بالضعقف * ْ 

(؟56) أخرحجه الامام أحمد ق الثلاتئياته عن أبن صعود جح ؟ ص ١55‏ + 


عد 121 حب 


ان التوحيد المختاط بالبضعة + فان العقل مسكنه فى الدماغ 
ظ وتسماعه ا متأد الوراذ تو التوحيد ول فى المضعة فذاك 
١‏ القلى فتسدوأ سسره 7 الله رسدر القلى ووصوله لين اهل وصول 
5" 

الذقر الأول " بدوه من الله من ملك البهجة ثستاق الى الوحد 
الختلط بلحمة الفؤّ أد و1 | لله اننا 0 0 درحات 0-00 34 
فطدقهة ذكرت د ثم انقطع ذكرها ولم تقدر على الار تحال لثئقل اا 
يا الشهوات + 

وطبقة ذكرت ثم ارتحل القلب فانقطع فى بعض المسافة » فلما 

طب ذكرت فأ فارتحل القلب 0 مسا فاك 0 حدى وصل 
ل بحاي ني 
فلاحظ القدرة 2 0 بقدر على ل الكو “لذنة مور عن الملاككة 
والونظلي قي الست للم ها عدا هله بالف هن البيالة + 
.قال فيما روى عنه : « أنا مع عبدى ما تحركت بى ثسفتاه »('") ٠‏ 

كل تواكر وحص النسئن كر ييا نكري الله قمق انكين دكرة 
ل محل حاد(؟") عئةه الى ذى الاحسان رجع ال قلمه محلاوة الرحمة 
بو عامل الرافة برهن اتتوى كرف اليج مهل بخال 0 ) "عند الى حكن ١١‏ لزن 





9؟) خرج العراقى الحديث فى الاحياء وئسيه ألى الحاكم والبيهتى 
وابن حبان وقال : أنه صحيح الاسناد : » الاحياء + ؟ا ص ٠ ١55‏ 

(45؟ » 55) فى ليبزج كتب فى الهامش مقابل هاتين 0 “لجان 
.بالجيم وإلزين ٠‏ 


كت 


جع ألى قليه بحلاوه المحية أ لمارزة المحتظاة منها » ومن انتهى ذكره. 
الى محل حاد عن لون كدر التدبير رجع أ ى قليه مخلاوة القرئة 6 ومن. 

نتهى ذكره الى محل خلص ألى كدر رع قله يدارية الفرح باللة 
0 الله الماطنة : وهو الذى قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ) ان الله أذا أحب عددأ نادى :ها حدريل َ 0 أحب فلانا 
فآحبوه : فبنادى جيريل فق السموات : !ا ن الله قد أحب فلانا ورضى. 
عنه فأحبوه ليله 6 يذلك قتبية بن ا عزن ها لل فر 
أنس(8) عن سهيل بن أد بى صالح("؟) عن أبيه(') عن عن الند ى صلى الله 
غليه وسلم 9 فايس هدأ الحب الموضوع فى هذا الحديث حب ') العام 
لآن كل موحد يحبه ربه + ولم يله التوحيد ولا من به عليه الا من 
حه له : ولكن هذا من الحب اف الخدية عتةة "لا الخكدي منه لجميع 
الموحدين + والمخزون. هذا ا قال رسسول الله صلى ألله عليه وسلم 
قيما روى عنه عن الله تبارك وقعا! ى أنه قال : « ما تقرب الى عبدى 
بمثل أداء ما افترضت عليه » وان عبدى ليتقرب الى يعد ذلك بالنوافل 
حتى أحبة : فاذا أحديتة كنت سمعه ويصره وبده ورجله وفؤاده. 
ولسائه : فيى يسمع وبى يبصر وبى يبطشس وبى يعقل وبى يتطق وبى 





(؟) قال فى الجامع الصغدر : ان الحديث رواه مسلم ورمز الية بالصحة: 
راجمع الجامع الصغير ح ١‏ ص ١ ١17‏ . 

2590 ثقة صدوق كان من الأغنياء سمم اللىث ومالكا والكبار 2 روى. 
عته خلقن. كتين ولد سنة 8 ه وتوق سنة +55 ه أو 551١‏ هاء تهذيب 
جح م ص 55١‏ .. العير د ١‏ ص 1529 : تذكرة + ؟ ص 5* > تاريخ بغداد. 
ان : ار 

(4؟) اعام دار الهجرة وفقيه الآمة أجمع الناس على دينه وفقهه وعلمه 
وروايته فلم كه الا اق 55 عاج توق سينة 11/57 عع" العين د ١‏ 
ص ؟59 . تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ؟1١‏ وما بعدهأ 2 تهذيب التهذيب. 

ان ف ظ ظ 

(53) أده ييوخ مالك اتهمه بعض المحدئين بالتسيان 2 آخر إعمر م : 
ماث فى خلاقة اللصورء.تهذيب ج 5 ص 575 + 5515 ٠‏ 

(8؟) أسبهه كد أن أبو صالححم الصماق: الذمات: المحنئ موَلى حريونة ٠‏ منت - 
الأحمس الغطفاني, شود الدار زمن عثمان أثتى عليه العلماء ووتقوه واحتجوة 
محديثه توق سنة ٠١١‏ هاء تهذيب ج ؟ ص 15195 ٠‏ 1 

(5*) لمل الضصواب. (( الحب العام )) حيفف يستقديم مع ما بعده. - 


اب 


00لا فهذا محبوب يستعمله ريه وى قيضته : وله الثبات من 
رمه وله ألكلاءة والرعاية » وروى عن رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « ان اللمل والنهار أردعم وعشرون ساعة ؛ ولله فى كل. ساعة 
صدقه على عديده ؛ وما تصدق علي اموه دثسىء فيل من أن بلهمة . 
ذكره ٠)''(»‏ 1 

فالهام الذكر بدو الذكر فاذا ذكره هادت المعرفة. فى القلب فيخرج 
من هبحانه الضوء الى الصدر فأدصرته عينا الفؤٌاد فارتحل عقله مديا 
فذاك الارتحال ذكر 5 فذكر اللمها ن قد عم جميع الموحدين وتتناولوه 
ال أن كلك شىء يرفع ثناؤّه من معدنه : واذاك قال رسول الله صلى 
الله عليه م فيما روى عنه : « أن عن أءتى رجالا الحرف الوأحد 
من 000 أحدهم بعدل جدل أحد ىم وقال أيضا فدما روى عنه : 
« ان الرجلين ليصليان جميعا وبين صلاتيهما كما بين السسماء 
0 ته » فائما درز الذكر على سائر الأعمال 0 جدوهر ألذكر 
5 0 يدبأ 4 ومن المعرفة هاحت » ولذلك قال معاذ بن ن جيل ظ 

ن الذكر مزيد الايمان شدة والقلوى حدة » ٠‏ 0 


وروىفق عن تون إاله صلى الله عليه وسلم أكّة قال : 2 ذأخر الله ظ 
فى العافلين دمنزلة ا و 3غ -الحينةه يه 0 : 0 


(؟؟) تقدم تخريج هذا الحديث ٠‏ 
(55) أخرجه عدد الرزاق فى مصنفه جح ١١‏ ص ؟١؟‏ ء وأبو يبعلى وابن عوائه , 
فى مستديهما عن أين عباس رخى الله عتهما ٠‏ 
(5؟) أذرجه الدارقطني وان عساكر والطبراتى فى العجم + * ص د 
عن وهب بن منبه وضعفه الذهيبى ٠‏ ْ ظ 
(6؟) لم أعذن على .هنذا الدديت: عذة: الحد 'ممن قرأت لهم غبر الحكيم 05 
551 كاء يد بروابات مختلفة4 عند مسلم وأحمد والترمذى > 
وأ كعم + اح ا عن . 
(/7؟) راجع ١‏ 00 5 
(48؟) أصرم دن حوشب أبو هشام . قاضى حمذان ٠‏ متروك الحديث ٠‏ 2 
متهم بالوضع » راجع الضعفاء اأصغير ص 5١‏ ء الضعفاء والمتروكون ص ؟؟ » 
المغنى د ١‏ ص 55 ؛ التارييخ الصغير للبخارى جح ؟ ص 55١‏ » كتاب المجروحين 
لانن لات كا اق ار د ا ارا لد ام ا 1 . 


000 )| لكا 


مو سلمة معاوية(7) عن اسماعيل بن شعيب(**) قال : قال رسول الله 
ا الله عليه وسلم كن الله ى السوق تيسم الله اليه ؛ و 
دسم الله المه لم بعدد4ه : ومن ذكر اللة: ق: السوق ذكرة الله معدد 
من ف السوق »(61) ٠‏ ظ 

حدثنا اسماعيل 1 أبى نعيم(5*) عن سفيان ( أ م( عن أ ا 
الحنفى(؟؟) قال : « أن الله ليضحك الى عيده حين بيذكره قى 
الأسواق 6( . 


وروى عن أيى الدرداء('؛) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « آلا أخبركم بخير أعمالكم ؛ وأزكاها عند مليككم » وخير لكم 

(55؟) لم أعثر له على تترجمة فيما لدى من مراجع ٠‏ 

)5٠(‏ لعله اسماعيل بن آبى شعيب ٠‏ أحد التابعين مجهول »2 راجم 
الدزاق كأ فق :5ه المقتى خنااصض 1ه 

٠ لم أجد الحديث عند أحد غير الحكيم‎ )5١( 

(؟5) لتعله الفضل دن ركين وهو لقب واسمه عمرو بن حماد بن زهير 
اق “فرهم- الفى مولن آل اطلحة دو تعيم اللائق الكوق الأكول::+ بوكا 
أحد أعلام الحديدث بالذوفة أثنى العلماء على حفظه وتثئبته . وقالوا عنه .2 
ثبت ثتقهة صدوق كان مع فضله وعلمه وورعه بميل الى الدعادة ٠‏ ولد عام ١١٠١‏ م 
فكو انين كا ا ليحي 1 اف الك اا 

(59) لعله متصد سذيان دن سعيد الثورى أو سفيان بن عبينة فكلاعما 
روى عنه ركين وكلاعما هن أعلام الحديث يأخذ العاماء حديثهما بالقدول ٠‏ 





ولدل هنيما ترجمة مفنصله وققات التمذي ا لهم 1س 1101 ةل 
هو ا 1 

(55)/ هو عيد الرحمن بن قيس أدو صالح الحنفى الكوفى تايعى ثقه 
من خيار التابعين من أصحاب على » راجع تهذيب التهذيب ج 1 ص 551 , ١051/‏ 

(ه5) أخرج الحديث أدو يعلى فى مسنده ج ؟ ص ١١١‏ والبيهقى قى 
(ألسنن عن الحارث بن أسامة وهو ضعدف ٠‏ ' 

(55) صادب رسول !لله أبو المرداء عويمر بن عامر من بنى الحارث 
اين الخزرح 2 كان آخر أعل داره اسلاما » وحسسن اسلامه 2 وكان فقيها 
عاقلا حكيما ٠‏ سهاه الندى صلى الله عليه وسلم : (( حكيم الآمة )) وآخى 
فِيته :بان سلمان القارسى » ولى قضاء دمشق ٠‏ وتوق مها قبل عثمان 
يستكرن عن الأرعلع 8 اسذ العايةا > اهن 511 +111 عب بض /51511 


ف 801 بد 


رقايكم وتضرمون رقابهم ؟ قالوا على موقا وك الله 1 1 


وروى عن أبى هريرة(**) ( رضى الله عنه )(7) عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مهد قا : « مقول الله أئأ عند ظن عبدى بى © 
وأنا معه حين بذكرنى 06 ؛ وروى عن أبى هريرة عن رسول الله 
صلى الله عايه وسلم آقه١كال‏ : :شوو .مسق المفركوق قال 
با رسول الله » وما المفردون ؟ قال : الذين أهتزوا فى ذكر الله » بأئون 
بوم القيامة » خفافا يضع الذكر عنهم أثقالهم © ١(‏ 


وروى عن معاذ(”) عن رسسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * 
« ليس شىء أنجى للعبد من ذكر الله : قالوا : ولا الجهاد فى سبيل 


(/2190) رأجتع الترغيب واأترهيب + ؟ا ص 598 فقد أورد الحددث وقال + 
رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم وابن أبى الدنيا والبيهقى » وراجع 
كنز العمال ج ١‏ ص 5758 + 

(4؟) صاحب رسول الله وأكثر أصحابه حديثا عنه ويروى عنه ق 
ذلك قصة مشهورة »2 وقد اختلف فى اسمه ٠‏ استعمله عمر على البحرين > 
ثم عزله » ثم أراده على العمل فامتنع » وسسكن المدينة وبها توفى سنة مه هاه 
أسد الغاية جد اص 518 ١5م ٠‏ 

(59) ما بين القوسين زيادة من ليبزج 

(*5) الحديث متفق عليه وخرحه ا والنسائى وابن ماحجه ٠‏ راجح 

الكدن لقي و ا 

+ أورد السيوطى الحديث فى الجامع الصغير ورمز اليه بالصحة‎ )5١( 
وأشار الى روآية الترمذى والحاكم والطبرانى له , الا أن ألفاظ الحديث‎ 
وراجع كنز العمال‎ ٠ 5. هناك مختلقة عما هنا 2 الجامع الصغير ج ؟ ص‎ 
٠ 5585١١ داص‎ 

(55) معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ شهط 
العقبة وبحرا والمشاهد , كان من نجباء الصحابة اماما ربانيا » قال له النبى : 
( يا معاذ انى أحبك ) ع أسلم وله ثمان عشرة سسنة وعاتى بضعا وثلاثين! 
سنة ٠‏ بعثه النبى معلما الى اليمن » وقال عنه : ( أعلم أمتى بالحلال: 
والحرام معاذ ) وكان من أحسن الناس وجها » وأحسئهم لقا » واسمحهم 
كفا تونى سنة ١ه‏ ء, العبر ج ١‏ ص 365 » تاريخ الاسلام ج :ا ص ؟؟ » 

ؤكرة + ١‏ صك ١‏ + تهذ إدي الكيك ست كه اتن اتا ١6‏ 


ل )د للد 


الاك ام 


إلله: عاك 1 ولا الحهاد ق سددل الله لدم ٠‏ 


وقال الله تمارك اسمه فى تنزبله : « ولذكر الله آكبر »(؟”) 
نفروى عن أدن عداس رضى للم عتما انه تال الدكدة اياكم أكدر من 
ذكركم اماه لأنه أذا ذكر أثنى و واذا أثنى أوجب ؛ وأنت تذكره إفتقارا 
وتذكره اعتصاما وتذكره تعلقا : وتذكره شوقا ٠‏ وتذكره اهتثاشا ء 
وتذكرف لخاد واعظاما : وتذكره محبة وفرحا فاذأ ذكرته ذكرك من 
الياب الذى ذكرته : مذكره ون ذلك الاب أكبر من ذكرك أباه 0 
قال © هااعن قد أنعن العدد عن كر الله ولا حطم السدوف لأنك 
تسكمد بهذا الذكر آهرا 0 : قال فى تنزمله : « يا أيها الذين آهنوأ 
اذكروا الله ذكرا كثيرأ ٠‏ وسبحوه بكرة وأصيلا »(**) ٠‏ 


ثم أخيرك ما ثوابه الماجل فتال : « هو الذى يصلى عليكم 
وملاتكنه ليخرجكم دن الظتمات ألى الذور 40 فصلاته 3 بدعو| لكم 
أى يسآل لكم بنفسه ون نفسه ليخرجكم من ظلمات النفس الى نوره ٠‏ 


2 ج39 26 


ينا 





(:981) خرج العراقى الحددث فى الاحباء الا أن الحديرث هباك فيه زيادة 
ليست هنا وقد روى الحديث ابن أبى شيبة ٠‏ والطبرانى ٠‏ الاحياء ج 5 
اص ٠ ١505‏ (55) العنكدوت : ه 

د 7“ رقة» الاكزاب» 2 2141 (5ه) الأحزاب : ”5 


ع 181 مه 


15 مهسألة فى شآن العقل وألهوى 


كال قلنى مالك للجوارح در علبها فاذا ملكته 0 والعقل. 
استقام واذا ملكه الهوى واليفس مال عن الله » فالنفس مع الهوى 
كالمعرفة مع العقل : فالعقل ملك على الجوارح ؛ وهو 30 00 
لي النار 0 عن ذلك التنفس. ربح فتحمل تك 
الأفراححم والزدئهة امشو ديأب النار وخلوقه دلوى ا 3 وق نفسن, 

: 2 3 5 

5 ادعى موصو من ا تلك الأفراح والزينه فتاك لمسسعى معديو ات 
اهتاذ ش النفس البها 4 ونفذخس “القاو عن مبدة السباظا: الدق فبها 1 
عَذَأكت ا هو الهوى بعر بتاك الزينه والأفرا 8 فتحمل لين زد وح 
الشهوة من الادهى فتهبحهأ وتوهدت النفس عن الله م عن الساطان 
قَلنا ا النفس قله لما بها دن الهو ات 4 ا الهو أت 0 ف 
وانما صارت منتة لهذا وصفنا من هول السلظان « 

والقلب بحدأ دحيأة المعرقة فيخف و الحياة حن الحب مه والمعرقة. 
هو ضوعو ع انيها الك #اخلدلك بحبأ بالمعرقه فدخف واذا خف أسرع لقن 
الطاعة : فالقلب انما حيى بالمعرقة : والئفس حبدت بالمعرفة ا 
اقب ًّ كلما جاء هد أ ا دالشهوات ات لد وه 3 ذهدث. 
فيحتاج القاب لين أت بمدها دثقلها(') الين الطاعات 4 اذا عرصت. 
أأطاعات التي دعاه الله البها بسار دخ القلب البهأ 0 خفه دالحدأة. 
الى ذيها 4 أن الحياة تخحخغف القع ء وتحمله 4 ألا شرى أن ا حذدفه 
كٍ حمل -00 ددنة فاذا ا ذكل 8 0000 ددن 0 فكد دان َك عمل 
دن 0 4 ذالكلب در تحل 00 أأى الطاعة 00 9 ا ل 
دمأ فيهأ ون الشهوات فبحتا . القاب الي أ بمدهأ 34 لأدهها جب كا 
فُْ العمل ه لأن فى فق النف . نسي بخداه قن اأروح حدأة فالروح تدعو الي الطاعة 
2 القلى ئّ والنفس تدعو اأى الشفهواتث 3 والحداة ف كلنهما 3 فأاذلك 
مان الثاب والنفين ترنكيق )اذا تقاف الفقسى بالكو انه ال هيا 


00 أعل ا معدى الأقصود ) ددمه د تس. تفلها 4 فيكون معدى الماء السيدية ١‏ 
جا الأصلدن (( شتريكان )) بالألف وقد بصم عرديا على أغة من 


يي حك 
بأزم التي أ 5 


عت 852 


لموتها عن الله حتى احتاج القلب الى أن يمدها الى الطاعة فهذا هو 
ألكره وهذاك الكرء سي لمات فتضفت المنة نياك الكارم #توغو كمب 
القلب : وحفت النار بالشهوات ؛ وهى لذة النفس ٠‏ 


4 000 مثل 00 مشحونة موقرة بالشهوات فأذا جاءها 
القلت : فالقلب انمأ 0 حدنكذ ا 5 اك الطاعة نضاء المعرقه 


مَذاك لله ٠‏ 
00 90 1 1 0 وذلك حظ لين لذن 
الادمى ه ويكن حل ذذك قال 00 لازيدذن ليم ف الأرض ولاغوينهم 
أجمعين»)(؟) ثم استثتى فقال : « ألا عبادك منهم المخلصين »(؟) » 


6 5 الخاضية اه 


دع القاب أن مهم النفس الى اخر الله اذا حاءت طاعة فبها 
للنفس لذة فتلك الشسهوة لدي اشحيث: 2 فاذا كااتها لذة”) من وجود 
حلاوة ذلك الفرح الذى فى تلك الزينة وافقت القلب فاستمرت معه 
خفيفة فلم يكن على القلب تعب ؛ فهى طاعة ممزوجة ب بتألهوى ه لا يحتاج 
القلب أن بمدها دكد وتعب : فالقلب سبسبتعى وجه الله لذ وري ده وجها 
غبره : والتفيتن تدتعى وحه الخلق ين مادا جرهاأ القلب أتقكادت معةه 
تغى وجه الله فى الظاهر منقادة لزجره أباها » وفى الباطن حلاوة 
رؤبة الناس منكمنة فيها ؛ فان أصائت من القلب فرحة رآت .حذلك 
وجوه الناس لدروه فبمدحوه : وبعلو بذلك عندهم لشهوة العز والعط 
الك فبها ى معدن الشهوات » لأن الغرور والعلو هن أعمال الزينه 
والأفراح + فالقاب فى حهد من تلك الطاعة التى للنفس فيها نصيب ء 
ومزاج ا التطهير من الرياء والاخلاص من الشهوة ؛ وذلك 
دن : فاذ! جاءت طاعة لبس فيها للنفس نصيب ثقلت عن الطاعة 
دموت الئنفس, عنها الشزيد انه اليتة لق بحاغا ينها الهورق ه واحتاج الكلب 
الى أن بمدها بثقلها(ا) ٠‏ 


(*؛ قى الأصلين « أعطى © ٠‏ 55 الهم ااا م 
(د) من الأصلين يتاء مفتوحة ٠‏ و15 اتنا هنا جعناغا السديية + 


ع 183 حم 


دلت الكين. على 0 ا م ا م 2 
قاذا إرادوا أن يخففوا 0 0 التعب: لم دوقروأ السقدتة 5 فكلما. 
0 دهم 3 واذا ١‏ احتاحوا ابيع عسردن رحاد ع واد لطتو 
ف عا راكد كان أسن عايهم 8 واذا ا ف 8 4 حدور وأتصياب: 
فَكَد لك النفس هع القاب قْ هده الأعمال اذا 1 34 ل 0 8 أهر 
الله دك 04 وكان ذلك الذهد موافغا للنقس 4 ولها فيه تنمهواه اتد دجأ ف ذاك 
ع وام ددق على القلب تعب لذنه 0 بحثا ج الى 000 ً واذا كان 
ذلك الأغو غدر 0 لها ولدست لها فده سمهو هت ا ديها كفت فصارتثة. 
كلليذة لكنها انما حفف: ف البعالة الا لسيفضاة الكين: لاتيهياة لقات.. 
وحغت دمأ عرفت ع وطمعت ف وحجودها اللذة دتلك الشفهوة 4 وهىئى قْ 
االذاهن تنظير ”لعل اتعناةا اله انها للقيو فى الوانه فته الخديزة و الموض: 
واللذة . بقيل ذلك عنها وهن القلب لأن القلب لا منفك عن وجود ذلك. 
ومخااحلتها 4 فهذا فعل الصادقين 4 قدل ألله عدوم عا تمسيضهة وحفظهم. 
هذه النفس أن ن لا تراكى فمها أحدا ؛ ولا تدتغى وجه أحد 6 وهو على ما كان, 
ن الشهوة واللذة المي جاء دجأ الهو وى مععذو 115 لأنه لا مماك 0 فو لاء. 
0 ل 
دن شسهوتها ولذتها حتى يعدل بهواها فيزيد أو ينقص أو يراثى نقص 
ونحو هم هم 
0001 م له نأب 0 فجاء ل 0 اليقين ة شعاعت ا 0 حِ 
دمة الأسفيئه دمأ فيه وقفعد 0 ف 0 3 + والسفانة تحشر أحاء 


سيف | تسددد الخرير لانحداره هُُ فهده الريح الهائحه وفعث قُّ هوأ 





(0) فى الأصلين « رحال » فزدنا « أل » لايضاح الأمعنى وصحة التركيب ١ا‏ 


حا 


الشراع د فاخظملت السفيته تعدو على تناج دأوقارها وأثقالها عدم 
الفردسن 8 فخكذلك اذا هاج رد العقين ورد لمق 5 الموخ الله استراح 
القتلب ِ ولم وبع الي ان بكر النئفس دل تصدر النفمس معذو عدوا 
تكاد تسسق القاب فقد ذهىف التعب : وعملا على الراحة كاشكات: الأعهال 
على صاحب هذا المحدوب والمكروه كله واحد عنده كما استوت هذه 
السقمنهة فى حدور التهر وصعدن ذ ث الا أئة:.ق حال حدوره تحرى م 


و بعدر 0-0-8 ول حال صعوده لا تجرى الا دربح(") 5 





(8) بلاحظ أن الحكيم الترمذى فى ذه الرسالة أجمل رأيه فى الصراع 
الدائم مدن التق :والقلفه ومين التفس -واليوى عد ومن الفكرة الدى تسكن 
خطا رسيا فى تفكيره وتصوره اسار الشتلوك: الاتسنادن. والعوامل: الخفية 
المتحكمة فبه والموحمة له ٠‏ 

وقد تناول الفكرة ذاتها بتفصيل. أوسع فى كتابه ( غور الأمور ) 
أو ا الأعضاء والنفس ا الذض نصور قبة أ للعقل حدودا وأعوانا بعمأون على 
مسط ساطان المعرقة واتساع مملكتها من قاعدتها الأصلية وهى القئب الذى 
هذه اأملكة تفصيل يتناول الحصون والدتادق والأيواب ومدائن التنور الداخل 
بعضها فى بعض وعمل العقل وجنذوده فى حماية عذه المدائن وتمهيد الطريق 
ألا وعى الغلتب ) 0 

وق الحادته اآخر دنعف الهوى وأعوانه المائ4 متخدأ من النقس قاعدة 
انطلاق وعحجوم قى محاوله مستمرة لاطفاء نور القلب وانحسار ذوره من 
الأطراف والعمل على اضعاف اشسعاعه واحتلال مدنه وتقويض استحكاماته 


حتى يقع آسيرا أو ينكمش قى مكمنه فلا يبقى له سلطان على الجوارح * 


عبد بعه.١‏ نحت 


6 حسألة آخرى « الطاعم الشاكر والصائم الصابر » 


قال : حدئنا يحبى بن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومى(١)‏ » قال 
.حدئنا أمى فد فديك() ‏ عن معن دن محمد العفار ى() عن حنظله 
ابن على الأسلمى(؟) عن أد ى هريرة(*) ( رضى الله عنه )١()‏ قال : قال 
بي 3 حلى الله علبه وسلم ع الطاعم الشاكر بمنزله الصائم 
الصابر و 58 عمرو دن على الصيرق(*) قال حدثنا عمر بن على 
كوو كال جوتا ير بن جد الغفارى قال : سمعت حنظلة 

90 ل الأسلمى بحدث عن أبى هريرة قال : سمعت أياأ القاسم بهذأ 
الوادى مقول : « الطاعم الشاكر كالصائم الصامر »© وقال : « الصوم 
لى وأنا أجزى بيه )١١(6‏ ؛ فالأعمال كلها لله قائتما صار الصوم. 


)١(‏ قال عنه أبو حاتم : صدوق ثقة ٠+‏ وذكره ابن حبان ى الثقات 
وقال فى الصلة : ليس بالقوى له متاكيراء توق سنة /ا1ه50 هاء تهذيب 
متا ص ١‏ 

(؟) اسمه محمد أسماعيل بن مسلم » قال النسيائكى : (أيس به شأس 
وذكره ابن حيان ق التقات اختلف فى وك 195 عم 56١١ 2 5+٠‏ م 
اتهخ ينايك تحني 11 + 

(5) ححجازى ذكره ان عاق نكن انالك د 1 دور 11 و 0 . 

(5) المدنى قال النسائى : ثقة وذكره أبن. حبان قى الثقات روى عن 
:عدد منالصحاية ؛ تهذدب + ؟ا ص 155 ٠‏ 

8 تسنا دكا وقول الامو اككقن :انها واد فق كور يك ذم ا 
.راجع ترحمته فى أسد الغاية ج 1 ص ”1١/8‏ . 

(1) ما بين الفقوسين ساقط من نسخة الاسكندرية ٠‏ 

(/) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة . وقال 
'الحاكم : صحيم . وأقره الذعبى ٠‏ راجع كشف الخفا ج ؟ ص ٠١‏ نشر 
الكتب الاسلامى ودار التراث ٠‏ 

(6) بصرى صدوق كان من الحفاظ صذف المسند والعلل والتاريخ وهو 
'أمام مدقن توق ستة 558 , تاريتم بغداد د ١١‏ ص ٠١7‏ . تهذيب د قم 
عن 

(9) أبنو حعفر المصرى » صدوق ثقة كان بدلس توق ستة ١5+‏ أو 1١9515‏ م 
راجع تهذيب ج لا ص ٠ 5/81١‏ 

)٠١(‏ هذا جزء من حديث وقد جاء به ايك جاع جل و يانه اليال 
الصيام ج ١‏ ص 50١‏ + ورواه 'البخارى ومسلم ٠‏ راجع رياض الصالحين ١‏ 
أ 


ع ارقأ حت 
مخصوها لازتمو مين الأعال و سامية الى تقية + لآق الضوم :انس 
تعمل الأركان فتكتب الحفظة ويصير علانية : ولكته سر فيما بينه وبين 
ربه : وهو أن يعزم على أن يكف عن الطعام والمراص وال ا 
اللل. وحقهذ ١‏ منسفق :ضوما + وق اللعة السائرة اذا كف عن : توه يقال 
صام عنه : ومنه قوله : « أنى نذرت للرحمن صوما )١1(»‏ فقال المفسرون. 
بعنى صمت : فائما صار الكف عن الكلام لها صوما ( فسمى لكفها 
صوما )(' )١‏ وأمرت بالصمت لينطق عيسى صلى الله عليه بحجة الله حين. 
أنطقه قق المهد صييا ٠‏ 

فكل ساعة تتردد فى العبد شهوة شىء من طعام أو شراب أو غير. 
ذلك مما هو ممنوع عنه فرد سهوته : وتجرعت نفسه هرارة الرد : فهو 
ضهوة بتحدد عله الصير ساعة بعد ساعة ؛ فلذلك قال : الصائم الصاير. 
لأنه متجدد عليه الصير عند تحرك كل شهوة فى نفسه ومنع منها , 
ل ال 1 0 أحز.: 
به لأن الحفظة لا تعلم ذلك ولا يطلعون عليه : انما ذلك دينه وبين ربه: 
فاذ! كان ذلك الصير واتردة كلك الشنهوة: مسكور ا عليهم حفن علبهم 
أن بعلموا جزاءه ومقداره فتكفل الله ذلك لعبيده ٠:‏ لأنه كلما ترددت 
شهوة عزم على الثيات والوفاء » قله بكل عزمة ثواب جديد » ونذلك 
هات روم قن سول ب لكيه ونان الذغمال: كل 
حسنئة معشر أمثالها الى سيعمائة الا الصو وم »(*1') 

فائما استثنى الصوم لأن عدد 0 أرتفع عن أن سحاط. 
دعلمه : قلذنك كال فى الحديث : « وأنا أجزى به » : وانمأ صار 
الحسسنة معثشر أمثالها لأهل التخليط ؛ والحسنة يسيعماكة لأهل الح ع 
وهم الصادقون لأن أبدانهم ضارت وتكبملة ف الطاعات:: 

وال فى تنزيله : « هن جاء بالحسنة فله عشر أمتثالها )١"(»‏ وقا 
و ل 

انتهى دحمد الله و 5١‏ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
( وعلى آله وأصحابه لى يوم ل 


51١: مريم‎ )١9( ٠ فى ليمزج ( مخصوص ) وهو خطأ‎ )١1١( 
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